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 تقديم

والصلاة  ،الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ورافع المتقين

والسلام على نبي الأولين والأخرين وقائد الغر المحجلين محمد بن 

 لله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.عبدا

 :أما بعد

يموج عالم اليوم بالصراعات العسكرية والسياسية والإقتصادية 

والثقافة والفكرية، ولعل صراع الثقافة والفكر هو من أخطرها 

 وأشدها تأثيرا على الشعوب والمجتمعات. 

) التسامح  جانب علاقة الإسلام بالغرب تأتي دراسة:وفي 

لتكشف لنا جانبين مهمين في هذه  ية بين الإسلام والغرب (والعدوان

العلاقة أحدهما: عدوانية الغرب خاصة مع العالم الإسلامي وعنصريته 

 وتجاوزاته عبر التاريخ وذلك بالوقائع التاريخية والأدلة العلمية.

والجانب الثاني تقدم تأصيلا علميا ورؤية واقعية وبرهانا واضحا  

هذه  وتسامحه في التعامل مع الآخر، كما تؤكدلوسطية الإسلام 

التسامح والرحمة، وأن دين أن الدين الإسلامي هي الدراسة على 

التسامح جزءٌ من طبيعة الإسلام ولم يكن ليغيب عن ثقافة الإسلام 

حتى في أحلك الظروف، تلك الظروف التي تُناقض مصالح الدول أو 

  .بينهافيما قيام الحرب 

 ،كبارالعلماء الفذاذ والأرجالٍ ام بها أحد الق هذه الدراسة

المطلعين على ثقافة الغرب ودراساته خاصة ماله علاقة بالإسلام كما 

الشيخ صالح بن  أنه يجيد لغتين هما الإنجليزية والفرنسية، هو

الرئيس السابق لشؤون المسجد الحرام  عبدالرحمن الحصين 
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لعلماء في المملكة العربية والمسجد النبوي الشريف وعضو هيئة كبار ا

 السعودية.

هـ عن كلا من مؤسسة 4125وقد صدرت هذه الدراسة عام 

الوقف الإسلامي وكرسي الأمير سلطان للدراسات المعاصرة بجامعة 

الملك سعود بالرياض، ويشرف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد 

ها في مجالها وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة  بإعادة طباعتها لأهميت

ووفاءا لحق صاحبها فهو من رواد العمل الخيري في العالم الإسلامي 

لمكتب التعاوني ا اتمشروعومن الداعمين له ولأنشطته ومشاريعه ومنها 

تعالى   فقد كان، بالمدينة المنورة والإرشاد وتوعية الجاليات للدعوة

 ومساند له طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. خير داعم 

سأله أن يغفر لفقيد ن، كما نسأل الله أن ينفع بهذه الدراسة

ين يالأمة الإسلامية الشيخ صالح الحصيّن وأن يُسعده بإجتماعه مع النب

قين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم يوالصد

 .على نبينا محمد ماتعاقب الليل والنهار وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 الزوار مشروع توعية

  .بالمدينة المنورة لمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجالياتا

 هـ 7141رمضان    71
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  (1)نبذة موجزة عن الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين   

 نشأته: 

بن  نبن عبد الرحم زبن عبد العزي نهو صالح بن عبد الرحم

-أحمد بن محمد بن محمد بن  بن محمد بن عبد الله نعبد الرحم

بن  –الحبط  –بن ماجد الناصري من بني الحارث  –الملقب بالحصين 

في إلياس بن مضـر بن  عمرو بن تميم، يصل نسبه بنسب الرسول 

  نزار بن معد بن عدنان.

وآل الحصين أسرة يقال لهم )آل ماجد(، لقب جدهم )محمد( 

في بلدة )الحصين( فسـرى على ذريته حتى اليوم، وكانوا يقيمون 

القرائن بالقرب من شقراء عاصمة بلدان الوشم، حيث عين عمهم 

الحصين قاضياً في شقراء من  بن عبد الله زالشيخ العلامة عبد العزي

قبل شيخه المصلح وإمام الدعوة في زمانه الشيخ محمد بن عبد 

، فانتقلت ابن محمد آل سعود ز، ومن قبل الإمام عبد العزيبالوها

  .(2)له من القرائن إلى شقراء، واتخذوها مقراً وموطناً لهمالأسرة بانتقا

                                                 
ينظر جهود الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين في الدعوة إلى الله، (  4)

المجلة العلمية لكلية أصول -بحث محكم –د.سلطان بن عمر الحصين 

 – 2253)ص  2995/ 2999سنة  24العدد  –جامعة الأزهر  –الدين والدعوة 

2259) 
(، 237بن مساعد الفايز، ص ) البواصر في التعريف بأسر النواصر، عبد الله (2)

-3/191وانظر كذلك علماء نجد خلال ثمانية قرون،  عبد الله البسام )

191.) 
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ولد الشيخ صالح الحصين في مدينة شقراء بالمملكة العربية 

.  ونشأ نشأة صلاح وديانة فوالده هو (4)م4532هـ/4394السعودية عام 

الحصين من أعيان مدينة شقراء  زبن عبد العزي نالشيخ عبد الرحم

وة إلى الله فيها، حيث كان رئيساً لهيئة الأمر ومن القائمين بأمور الدع

بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الوشم وكان مهتماً بعمل الخير 

: و الإحسان إلى الناس حتى سمي بأبي الفقراء يقول عنه الشيخ البسام

"كان يبحث عن المحتاجين والأرامل والأيتام ويمدهم بما يعينهم 

كان يتولى تجهيز الأموات الذين لم ويساعدهم على معيشتهم ، و

يخلفوا ما يجهزون به، وكان يسمى أبو الفقراء، فلا ينقطع عن 

مواساتهم، وكان صاحب طاعة وعبادة، وبعدٍ عما لا يعنيه من 

 .(2)الأمور، وكان لطيفاً بشوشاً، كريماً النفس، سمحاً سهلًا "

شيخ فكان البأبيه في كثيٍر من تلك الصفات  الابنوقد تأثر 

صالح في تعامله رفيقاً ليناً بشوشاً، وكان في عبادته صاحب عبادة 

وديانة وأما العمل الخيري فهو مجال تخصصه حاز الريادة وقصب 

 السبق فيه. 

 

 :طلبه للعلم 

 في طلبه للعلم مر الشيخ بثلاث مراحل كونت شخصيته العلمية:

 المرحلة الأولى: 

                                                 
م )ص  4557هـ، يناير / فبراير  4147( رمضان  213عدد )  –مجلة الفيصل  (4)

424). 

 (3/199علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبد الله البسام ) (2)
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ة العربية السعودية عبر هي مرحلة طلبه للعلم في موطنه المملك

المراحل الدراسية المختلفة والتي انتهت في أم القرى ومهبط الوحي، 

 .م4591هـ/4371حيث تخرج في كلية الشـريعة بمكة المكرمة عام 

 المرحلة الثانية:

هي رحلته في طلب العلم خارج نطاق الجزيرة العربية حيث قصد 

جهت رغبة الشيخ نحو قبلة العلم في تلك الفترة، وتو مصـر وكانت

التخصص في مجال القانون، وقد حصل الشيخ على درجة الماجستير في 

الدراسات العربية التابع لجامعة انون والشـريعة من معهد البحوث والق

 4399في جمهورية مصـر العربية سنة  الدول العربية في مدينة القاهرة

دون و لاية و التصرف عن الغير ب »م وكان عنوان أطروحته: 4599هـ/

 (4)«لا وكالة في الفقه الإسلامي 

 المرحلة الثالثة:

و في هذه المرحلة خرج الشيخ في طلب العلم والاستزادة منه خارج 

حدود الوطن العربي فقد قصد منارة العلم آنذاك جامعة السوربون في 

مدينة باريس بدولة فرنسا، ليكمل دراساته القانونية في المقارنة بين 

الإسلامية والقانون الفرنسي وهو القانون الوضعي المعمول به  الشريعة

، إلا أنه (2)في أغلب الدول الإسلامية، وقد درس الشيخ اللغة الفرنسية

لم يكمل مشواره الأكاديمي نظرا لاستدعاء الدولة له للإفادة من 

 خدماته.

 

                                                 
الدراسات الإسلامية، الرياض، الرسائل مركز الملك فيصل للبحوث و (4)

 ( 993559الجامعية، وثيقة رقم )
 .م 2999هـ، مايو  4127( ربيع الآخر  399عدد )  –مجلة الفيصل  (2)
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 :أهم آثاره العلمية 

اث الرصينة في للشيخ صالح عدد من المؤلفات و المقالات و الأبح

، والدعوة إلى الله والمعاملات من المجالات شملت الفقه والعقيدةعدد 

ما  (4)المالية، وقضايا المرأة، والعلاقة بين الإسلام والغرب من أهمها 

 يلي:

 المؤلفات: -أولًا

مهذب العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن محمد بن أبي العز  .4

 .(2)الدمشقي

ستقيم خاالفة أصحاب الجحيم لشيخ مهذب اقتضاء الصراط الم .2

 .(3)الإسلام ابن تيمية

 .(1)التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب .3

 . (9)القانون الإداري .1

 .(4)العلاقات الدولية بين منهج الإسلام ومنهج الحضارة المعاصرة .9

                                                 
   /http://rowaq.orgينظر موقع الشيخ صالح الحصين الإلكتروني    (4)

 لمي للشيخ :.للإطلاع على جميع الإنتاج الع
هـ. مراجعة: د. علي بن ناصر  4143 –المدينة المنورة  –الجامعة الإسلامية  (2)

فقيهي و د. أحمد بن عطية الغامدي. وقد طبع الكتاب أربعة طبعات ووزع 

 منه عشرات الألوف من النسخ كما ترجم وطبع باللغة التركية.
سنة  –النشر: بدون  مكان  –طبعة خاصة بجمعية تحفيظ القرآن بالوشم  (3)

 النشر: بدون. مراجعة الشيخ: عبد الله الغنيمان.
جامعة الملك سعود -كرسي الأمير سلطان للدراسات الإسلامية المعاصرة  (1)

 هـ . 4125  –الرياض   –
 الرياض. –معهد الإدارة العامة    –مقرر دراسي لبرنامج الإدارة المتوسطة  (9)

http://rowaq.org/
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 الحرية الدينية في المملكة العربية السعودية. .9

 فوبيا الإسلام. .7

 الأبحاث: -ثانياً 

 .(2)عليق حول إمكانيات القضاء الإداري في الدولة الإسلاميةت .1

 .(3)الوقف الخيري بين الأمس واليوم .2

 الطريق الروحي إلى مكة. .3

 تعدد الزوجات وحقوق الإنسان. .4

 قضية أن تكون المرأة أجيرة. .5

 (1)هل للتأليف الشرعي حق مالي؟ .6

 .(9)- رؤية مستقبلية –المملكة العربية السعودية والدعوة إلى الله  .7

 علاقة المسلم بغير المسلم في تصور الإسلام. .8

 .(9)مقدمة لترجمة كتاب: الطريق إلى مكة لمحمد أسد .9

                                                                                                                   
 هـ .4125 –الرياض  –مؤسسة الوقف الإسلامي  (4)
 هـ 4393( شوال  2عدد )  –الرياض  –مجلة الإدارة العامة  (2)
الطائف   –الملتقى السنوي الأول للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم  (3)

 سنة النشر: بدون. –
الأبحاث: " الطريق الروحي إلى مكة، قضية أن تكون المرأة أجيرة، تعدد   (1)

كتاب  -نسان، نشرت في كتاب: قضايا بلا حدود الزوجات وحقوق الإ

 هـ 4129 –الرياض  –مكتبة العبيكان  –(  7الإسلام اليوم ) 
شوال  44 – 7الرياض  –بحوث مؤتمر المملكة العربية السعودية في مائة عام  ( 9)

م المحور السابع عشر: إنجازات المملكة في  4555يناير  29 – 21هـ/4145

 سلمين.خدمة الإسلام والم
 هـ 4129 –الرياض  –مكتبة الملك عبد العزيز العامة  (9)
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 في المعاملات المالية:

 .  المصارف الإسلامية ما لها وما عليها .11

 .(4)"موقف الشريعة الإسلامية من المصارف"رد على بحث:  .11

 .(2)الهيئات الشرعية وطريق التحول لمستقبل أفضل .12

شاكل البنوك الإسلامية: عقد السلم ودوره في المصـرف م .13

 .(3)الإسلامي

 .(1)المحاولات التوفيقية لتأنيس الفائدة .14

 .(9)تعليق عن التفريق بين الفائدة البنكية والربا .15

 .(9)عقد السلم و الإستصناع ودورهما في المصرف الإسلامي .16

 .(7)مقدمة لكتاب الورق النقد للدكتور عبدالله المنيع .17

اح البنوك الإسلامية أن تتعامل بالنقود لا أن تتعامل في نج .18

 . (9)النقود

                                                 
 (. 23العدد )  –الرياض  –مجلة البحوث الإسلامية  ( 4)
 –مكتبة العبيكان  –(  7كتاب الإسلام اليوم ) -قضايا بلا حدود  (2)

 هـ.4129 –الرياض 
 -هـ  4149(  3( الجزء )  9العدد )  –جدة  –مجلة مجمع الفقه الإسلامي  (3)

 م. 4551
 (. 39العدد )  –الرياض  –مجلة البحوث الإسلامية  (1)
 (. 34العدد )  –الرياض  –مجلة البحوث الإسلامية  (9)
 –جدة  –ندوة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية  (9)

 م.4553هـ / 4143
 م 4591هـ /  4191 –الرياض  –مطابع الفرزدق  (7)
  هـ 4147( ذو الحجة  219مجلة الفيصل، عدد )  (9)
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 حياته العلمية 

 يمكن تقسيم حياة الشيخ العملية إلى ثلاث مراحل:

 المرحلة الأولى: 

بدأ حياته العملية في التدريس، ثم أصبح مستشاراً قانونياً في 

لهيئة  م أصبح رئيسا4579ًهـ/4359وزارة المالية السعودية وفي عام 

 .(4)التأديب

م وزيراً للدولة عضوا في مجلس 4574هـ/4354ثم عين عام 

، ثم أسندت إليه رئاسة شعبة الخبراء (2)الوزراء زمن الملك فيصل 

 .(3)م4571هـ/4351بمجلس الوزراء إضافة إلى عمله السابق وذلك عام 

كان عضوا في مجلس الخدمة المدنية وعضوا في عدد من 

ت السعودية منها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مجالس الجامعا

وعضوا في المجلس الأعلى للدعوة و الإرشاد وكذلك مجلس الأوقاف 

الأعلى وعضو في الهيئة الاستشارية العليا لمجمع الملك فهد لطباعة 

 المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

 المرحلة الثانية:

 في عهد الملك خالد وهي مرحلة ما بعد العمل الحكومي، ف

طلب الشيخ الإعفاء من الوزارة، وعضويته في مجلس الوزراء، وتفرغ 

بعد ذلك للجوار في الحرمين الشـريفين وممارسة هوايته المفضلة و عمله 

 المحبب ألا وهو العمل الخيري والدعوة إلى الإسلام.

                                                 
 هـ  4354صفر  9(  2399عدد ) -صحيفة أم القرى  (4)
 49هـ،  4354جمادى الأولى  23( الجمعة  2399عدد ) -صحيفة أم القرى  (2)

 .م 4574يوليه 
 (. 9491وثيقة رقم )  –قسم الوثائق  –مكتبة معهد الإدارة العامة بالرياض  (3)
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وهذه المرحلة الهامة من حياة الشيخ  كانت مرحلة  مثمرة وحافلة 

بالعمل للإسلام في شتى الميادين، وفي أماكن كثيرة في الأرض، فقد 

بدأ الشيخ يجوب العالم يتفقد الدعوة الإسلامية ويزور المراكز 

 الإسلامية ويقدم المشورة والنصح والدعم. 

  المرحلة الثالثة:

تم  وبعد عقدين من الزمان تقريباً وفي آخر عهد الملك فهد 

ؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك عام تعيينه رئيسا عاماً لش

 .(4)م2992هـ/4122

وعندما بدأت مسيرة الحوار الفكري في المملكة تم اختياره 

للحوار الوطني وذلك عام  زرئيساً للجنة العليا لمركز الملك عبد العزي

 .(2) م2991هـ/4121

هـ عين في هيئة كبار العلماء في المملكة 4139وفي مطلع عام 

    .(3)ربية السعوديةالع

وقد استمر الشيخ رئيسا عاماً لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي إلى أن تمكن من المرض منه وطلب الإعفاء من منصبه وذلك في 

 هـ . 4133/  9/  47

عليه  يهـ وصل4131/  9/ 21السبت الموافق في يوم  وقد توفي 

في مسجد  هـ4131/ 9/ 29بعد صلاة عصر اليوم الأحد الموافق 

                                                 
عبد الرحمن الشبيلي،صحيفة الشرق  خ الحصيّن: نسيج وحده،الشي (4)

 2999أبريل  3هـ الموافق  4127ربيع الأول  1( الاثنين 5599الأوسط، العدد )

 .م
 م. 2999هـ، مايو  4127( ربيع الآخر  399عدد )  –مجلة الفيصل  (2)
، هـ، جريدة عكاظ 4139/  2/   29( في   1214صحيفة أم القرى، عدد )  (3)

  . م49/2/2995هـ الموافق 4139صفر   29(  الأحد 2999العدد )
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الراجحي بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وقد صلى عليه 

صلاة الميت فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء 

 ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.

الصلاة عليه جمع غفير من الناس إمتلأ بهم مسجد أدى كما 

قرن بن عبدالعزيز آل سعود الأمير مالراجحي وأروقته في مقدمتهم 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم 

وعدد من العلماء والدعاة وطلبة العلم والأمراء الحرمين الشريفين 

 والوزراء والأعيان وقد كانت جنازة الشيخ مهيبة .

 
 
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 إهداء

دمــة  م في مق4531إلى ذكــرى "محمــد أســد " الــذي كتــب عــام      

 كتاب "الإسلام على مفترق الطرق ":

 هذا السؤال يُلقى عليَّ مرة بعد مرة:

 ؟ اصةـا الذي جذبك منه خـلام، ومــت الإسـاذا اعتنقــلم

. لم يكـن الـذي   شافياً وهنا يجب أن أعترف بأنني لا أعرف جواباً

جـــذبني تعلـــيم خـــاص مـــن التعـــاليم، بـــل ذلـــك البنـــاء المجمـــوع العجيـــب  

ـــــ مـــن تلـــك التعـــاليم الأخلاقيـــة  ا لا نســـتطيع لـــه تفســـيراًالمـــتراص ـــــ بمـــ

ــول أي     ــوم أن أقـ ــتطيع اليـ ــة، ولا أسـ ــاة العمليـ ــاج الحيـ ــافة إلى منهـ بالإضـ

النواحي قد استهوتني أكثر من غيرها، فإن الإسـلام علـى مـا يبـدو لـي      

ويشــد  بنــاء تــام الصــنعة وكــل أجزائــه قــد صــيغت ليــتمم بعضــها بعضــاً   

لك شـيء لا حاجـة إليـه، ولـيس هنالـك نقـص في       فليس هنا بعضها بعضاً

بـأن   ولعـل الشـعور  شيء، فنـتج مـن ذلـك كلـه ائـتلاف متـزن مرصـوص.        

هــو « قــد وضــعت مواضــعها »جميــع مــا في الإســلام مــن تعــاليم وفــرائض   

 الذي كان له أقوى الأثر في نفسي.

سعيت إلى أن أتعلم من الإسـلام كـل مـا أقـدر عليـه: لقـد درسـت         

ديث الرسول عليه السلام، لقد درسـت لغـة الإسـلام    القرآن الكريم وح

مما كتب عنه أو كتب في الـرد عليـه. وقـد قضـيت أكثـر مـن        وكثيراً

خمس سنوات في الحجاز ونجد ــ وأكثر ذلك في المدينة ــ ليطمـئن قلـبي   

بشــيء مــن البيئــة الأصــلية للــدين الــذي قــام الــنبي العربــي بالــدعوة إليــه     

ى المسـلمين مـن جميـع الأقطـار فقـد تمكنـت       فيها. وبما أن الحجاز ملتق
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مــن المقارنــة بــين أكثــر وجهــات النظــر الدينيــة والاجتماعيــة الــتي تســود  

العالم الإسلامي في أيامنا. هذه الدراسات والمقارنات خلقـت فّي العقيـدة   

الراسخة بأن الإسلام من وجهتيه الروحية والاجتماعية، لا يزال بـالرغم  

هاضـة بـالهمم   تأخر المسلمين، أعظم قوة نَّ لقهاخمن جميع العقبات التي 

 عرفها البشر.

 

 
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 مةمة المقدّمقدّ
 

ژ ژ ڑ  ڑ  کک  ک ک   گ گ گ        گ ژ 

ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں   ڻ ڻ ڻ 

 [.39ــ31]فصلت:   ژڻ     ۀ       ۀ   ہ ہ 

چ چ چ ڇ ڇ   ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ  

ک ک            ک     گ گ  ڈ ژ ژ    ڑ ڑ ک

گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ  ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ   ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ےۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا      

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ     ئۆئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې 

 .[13ــ39]الشورى:  ژئى ئى ئى  ی ی ی  ی ئج  

چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ژ  

 .[3المائدة: ] ژڌ ڌڎ 

 

 
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 
 ( 7 ) 

ــادت  ـــ أو كـ ــي لقـــد اختفـــت ــ ــر   تختفـ ــة أن الإســـلام انتشـ ـــ خرافـ ــ

بالسيف، من الكتابات الجـادة للمـؤرخين الغـربيين وذلـك بعـد مواجهـة       

 الآتية :  الحقائق 

صعوبة العثور علـى حـالات موثقـة للإكـراه علـى اعتنـاق الإسـلام         . أ

 . في التاريخ الإسلامي

ســـكان العـــالم الإســـلامي الحـــالي ـــــ مثـــل   إن نســـبة كـــبيرة مـــن . ب

في نطـاق الأراضـي المفتوحـة     الإندونيسيين والصينيين ــ لم يكونوا

 . من قِبَل المسلمين

غـزت العـالم الإسـلامي وتغلبـت علـى أجـزاء كـبيرة منـه          إن شعوباً . ت

ــا لبثــت في حــال ســلطتها أن اعتنقــت     وعســكرياً سياســياً ــم م ،  ث

 . ، مثل الترك والتتارالإسلام خلال مدة قصيرة نسبياً

، إن الإســلام حتــى في عصــور تخلــف المســلمين، وجهلــهم بالإســلام  . ث

وتشوه حقيقته لديهم بمؤثرات أجنبية خاتلفة، واتساع الفجوة بـين  

ـــ تصــوراً   ـــ وبــين الإســلام في صــورته   وســلوكاً حيــاة كــثير مــنهم ـ ـ

عــن رغبــة حــرة واقتنــاع  يختارونــه دينــاً النقيــة، ظــل يجتــذب أتباعــاً

عقلـــي، وبأعـــداد جعلتـــه يُعـــرف  في العصـــر الحاضـــر بأنـــه أســـرع 

 .الأديان انتشاراً
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ناء ـالم الإسلامي ــ باستثــــرم كان العــمنصـقبل منتصف القرن ال . ج

للسلطة السياسية والعسكرية لدول  أجزاء يسيرة منه ــ خاضعاً

أثر قدرة الإسلام على الانتشار ـــوفي خلال ذلك لم تت، غير مسلمة

رقة ــمستشـكسة مما حمل العــامـال وىـــــاومة القــــــقوم

دافع على ـلى أن تتع  Laura Veccia Vagliere   اليةـــــالإيط

 لسانها ــ في دهشة وانبهار هذه الأسئلة :

 ؟ ة في هذا الدينـــــــزة الخفيــــمعجـوة الـــــما هي الق -

 ؟ الدين ما هي القوة الداخلية للإقناع الممتزجة بهذا -

ر جاذبيته كل هذه ـــــانية تثيـــمن أي أعماق الروح الإنس -

(4) ؟ الاستجابة لندائه
 

مؤرخين الغربيين ـمؤلفات الالاتجاه الحديث في وعلى الرغم من 

لم في الثقافة الغربية العامة ــمسـفما زالت صورة الإزاء تلك الخرافة 

 هذه الصورة كثيراً مرتبطة بالعنف والعدوانية والتعصب، ولم تتغير

 .(2) عما كانت عليه في القرون الوسطى الأوروبية

                                                 
(4) Laura Veccia Vaglieri. An Interpretation of Islam, p.   
على سبيل المثال وصف المعلق التلفزيوني لمحطة فوكس الأمريكية بل أورايلي  (2)

 أما جيري فينسز الزعيم السابق« مثل كتاب كفاحي لهتلر»القرآن بأنه 

للمذهب المعمداني )أكثر المذاهب البروتستانتية إتباعا في الولايات المتحدة 

ووصفه « شخصية مسكونة بالشيطان»بأنه  الأمريكية( فقد وصف النبي 

، وقال «بأنه إرهابي»جاري فالويل الزعيم الديني الأمريكي الشهير 

إنه »م: فرانكلن جراهام ـ في مناسبة تنصيب الرئيس الأمريكي ـ عن الإسلا

 ,S.A. Akbar, Islam under Siegeانظر: «. دين شرير طبيعته الأذى
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بالطبع لا أحد يقول أن ارتباط العدوانية بصورة المسلم راجع إلى 

للأدرنالين  أن التكوين البيولوجي لجسم المسلم يجعله أكثر إفرازاً

وإنما يدّعي الغربيون أن الإسلام بطبيعته هو المسؤول عن مزاج المسلم 

 سلوكه وظهوره في تلك الصورة النمطية. و

وهذا التصـور في الثقافـة الغربيـة للمسـلم والإسـلام يـدور في حلقـة        

ــون      ــينما والتلفزيـ ــلام: السـ ــائل التثقيـــف والإعـ ــذي وسـ ــو يغـ ــة، فهـ مفرغـ

                                                                                                                   

pp.  ,     وقالت كارينا رولنز كبيرة المحررين = في مجلةAmerican 
Interpris  الثقافة الإسلامية من حيث جوهرها معادية »م 2994ديسمبر

عماري الإسلام دين است»، «للغرب وهي بالطبيعة مشبعة بالكراهية والحقد

، وقال فريد زكريا محرر «واليوم هذا العدو الجديد على أبواب حضارتنا

المسلمون ينبعثون من »م: 2994أكتوبر  49الشؤون الدولية في مجلة نيوزويك، 

ثقافة تعزز عداوة الغرب وكراهيته وعدم الثقة به، هذه الثقافة التي لا 

في قلب هذه تعارض الإرهاب بل تولد التشدد والتعصب الذي يتركز 

نوفمبر  9في  Boston Herald، وقال دون فدر رئيس تحرير «الثقافة

الإرهاب ليس هو شيء عرضي في الإسلام بل هو في الحقيقة الأمر »م: 2994

في هذه الثقافة ... من القرن السابع حين وجد  "Normal"الطبيعي والمعتاد 

حد السيف منتشراً  الإسلام حتى القرن السابع عشر كان الإسلام يتقدم على

من جبالالبرانت إلى الفلبين ، الآن الإسلام ينبعث من جديد بدلًا من أن 

يكون محمولًا بأيدي الفرسان المتوحشين فإن أعلامه تحمل بأيدي 

 انظر:«. العصابات، والإرهابيين والحكام الديكتاتوريين

 Z. Sardar and M. W. Davies. Why do people hate America, 
    , p.   
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ــاب، وفي الوقــت نفســه تعمــل هــذه الوســائل      والصــحافة ومؤلفــات الكتّ

  . على تثبيت هذه الصورة النمطية وتنميتها

 

( 2 ) 

ومع أنه لا أحد ينكر أن العدوانية موجودة بدرجات خاتلفة في 

طبيعة الإنسان، فإن الغربيين حينما يصورون الإسلام على أنه يحمل في 

ــ وبمفهوم  جوهره بذور التعصب والعدوانية والعنف، يعنون ضمناً

المخالفة ــ أن الثقافة الغربية أبعد ــ على الأقل ــ من الإسلام عن 

 عدوانية والعنف والتطرف.ال

 ولكن هل يشهد الواقع على ذلك؟

خلال القرون الأخيرة لم يحدث أن غزت دولة مسلمة دولة 

، وبالعكس يشهد تاريخ الاستعمار أن العالم القديم والعالم (4)غربية

 هدف الغزو من قِبَلِ الغرب. الجديد كانا دائماً

القرن المنصرم  لمدة طويلة سابقة وحتى نهاية النصف الأول من

كان العالم الإسلامي ــ باستثناء أجزاء يسيرة ــ تحت سلطان الغرب 

نتيجة الغزو والحرب، وبعد انتهاء هذا السلطان الاستعماري المباشر، 

في العالم ظلت القيادات السياسية والعسكرية والثقافية والتربوية 

 ــ عدا ما ندر منها ــ قيادات علمانية.الإسلامي 

                                                 
مثلًا لم تكن المغرب هي التي غزت إسبانيا، ولم تكن المغرب والجزائر  (4)

وتونس والسنغال ومالي والنيجر وتشاد وسوريا ولبنان هي التي غزت فرنسا، 

ولم تكن الصومال وليبيا هما اللتان غزتا إيطاليا ولم تكن مصر والسودان 

 ند هي التي غزت إنجلترا.وفلسطين والعراق والإمارات الإسلامية في اله
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الإسلام خلال تلك المدة لم يكن في الغالب مسؤولًا عن  أي أن

 أو بين العالم الإسلامي  الأعمال العسكرية داخل العالم الإسلامي

 وخارجه.

وفي القرن المنصرم أشعل الغرب حربين عالميتين في خلال خمسة 

، أما في هذا القرن فقد أشعل الغرب حربين عالميتين وعشرين عاماً

 خلال عام ونصف.

لا تشهد أحداث هذه الحروب على أن الثقافة الغربية كانت و

في ترويض الطبيعة العدوانية في الإنسان الغربي وتحمله  تنجح دائماً

 على التسامح والتخلي عن العدوان.

، ومن ثم لا معتاداً بشرياً بل إنه حتى عندما تعتبر الحرب سلوكاً

ة معينة، فإن قيام تعتبر بالضرورة نتيجة للنزعة العدوانية في ثقاف

المحارب بالقتل والتدمير حيث لا تقتضي ذلك ضرورة الحرب يبرر 

 القول بوجود صلة بين النزعة العدوانية للمحارب وثقافته.

ي الحرب العالمية الثانية في القرن فوفي حالة الحروب الغربية: ف

المنصرم مثلًا لم تكن ضرورات الحرب بعد أن تقرر مصيرها تقتضي 

الاستراتيجي على درسدن الألمانية، أو قتل مائتي ألف من غير القصف 

جازاكي التي لم تكن االمقاتلين في هيروشيما اليابانية، أو قصف ن

 بالقنبلة النووية. عسكرياً هدفاً

وفي حرب التحالف الدولي ضد أفغانستان مثلًا لم تكن 

 . ضرورات الحرب تقتضى قصف الأسرى بالمروحيات في قلعة قانجي
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( 4 ) 

في العقد الأخير من القرن المنصرم كانت بداية الميلاد لما سُميَ 

وتلحق كلمة الإرهاب صفة « الحرب على الإرهاب»فيما بعد بـ 

بعض الأحيان،وفي أحيان أخرى تكون هذه  صراحة فيالإسلامي 

 .الصفة معروفة ضمناً

ويبرر الغرب هذه الحرب بحوادث إرهابية نسب ارتكابها إلى 

على الحياة  طارئاد مسلمين، ويظهر الأمر وكأن الإرهاب أمر أفر

لها، وأن الغرب لم يعرف النشاطات الإرهابية من قبل  ومفاجئالغربية 

 ة لم تكن تقتضي إعلان الحرب عليه.يَّضِرَإلا بمستوى حوادث عَ

( في اللغات الغربية اصطلاح حديث Terrorismإن اصطلاح )

ه: )السعي للقتل والتدمير بقصد إثارة الرعب فناه بأن، وإذا عرَّنسبياً

لذاتهم ــ وإن تعمد قتلهم ــ  العام بحيث لا يكون الضحايا فيه هدفاً

فناه وإنما يكون هدفه تحقيق مقاصد سياسية أو أيدلوجية( إذا عرَّ

 .يعتبر حديثاً فإن محتواه أيضاً بذلك

 صفاًويبدو أن هذا الاصطلاح بدأ دخوله في اللغات الأوربية و

في أعقاب الثورة   يربلأعمال العنف التي كانت تتم في عهد روبس

 .(4)الفرنسية

                                                 
(4 ) The New Encyclopedia Britannic "terrorism" ) وربما كان )

سجله التاريخ هو نشاط المذهب "terrorism"أقدم نشاط إرهابي بمعنى 

بعد الميلاد وكان هذا النشاط يوجه  73وعام  99بين عام  Secariiاليهودي 

 المرجع السابق، وانظر للرومان وللمتعاونين معهم من اليهود. انظر 
S.Halper & J. Clarke. America Alone, p.    
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وقد ظل الغرب بعد ذلك ساحة للإرهاب بالمعنى المشار إليه، وفي 

النصف الثاني من القرن المنصرم عانت أوروبا من إرهاب طويل النفس 

 ، مثل عمليات الجيش الأيرلندي في بريطانيا والباسك فيأحياناً

أسبانيا، وشهدت إيطاليا عمليات الألوية الحمراء وألمانيا عمليات 

 الجيش الأحمر.

أما في الولايات المتحدة فإن النشاطات الإرهابية التي كانت تتم 

أثناء النزاعات حول الرق والتمييز العنصري أسفرت عن ظهور 

ويوجد الآن  ،K.K.K & LARDالعصابات الإرهابية المشهورة مثل 

ض الولايات المتحدة الأمريكية ــ كما يقال ــ أكثر من على أر

(4) مائة مليشيا مسلحة.أربع
 

التي م 4559أبريل من عام  45ـ في وكانت تفجيرات أوكلاهوما 

ـ بسبب أنها نسبت في البداية إلى الإرهاب الإسلامي  اشتهرت إعلامياً

 إحدى تلك المليشيات.   نفيذ شخص ينتسب إلى من ت

ب الباردة بين المعسكر الشيوعي والرأسمالي ظلت وخلال الحر

روسيا والولايات المتحدة تتبادلان التنديد بما يوجده كل منهما، أو ما 

يدعمه  من حركات إرهابية ضد الحكومات المؤيدة للطرف الآخر، 

(2)وبخاصة   في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
 

                                                                                                                   

 
(1)J. Arasli, The West and Terrorism, Article in (Saudi and 

Terror, Riyadh,     ).   
(2) The New Eneyclopedia Britannica "terrorism". 
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يدل على الإرهاب بمعنى لم يكن في اللغة العربية اصطلاح 

(Terrorism)   وقد شاعت كلمة إرهاب في اللغة العربية ترجمة

للعمليات التي كانت تقوم بها في  وصفاً (Terrorism) لكلمة

فلسطين العصابات الصهيونية التي كانت عناصرها قدمت إلى 

فلسطين من الغرب، وقد نشطت هذه العصابات بخاصة بعد انتهاء 

الثانية، وكان تفجيرها لفندق داود في القدس في  الحرب العالمية

أول عملية من نوعها تتم في الشرق الأوسط، وكانت  4519يونيو 22

قتل الأطفال  وتتعمد أحياناً هذه العصابات تعمد إلى ارتكاب المجازر )

أبريل  49والنساء وكبار السن مثل مجزرة دير ياسين التي ارتكبت في 

الرعب العام لدى الفلسطينيين لحملهم على ( وذلك بقصد إثارة 4519

الفرار وترك أراضيهم ليحتلها الغزاة اليهود القادمون من شتى أقطار 

الأرض، وقبل ذلك لم تكن ساحة العالم الإسلامي تعرف هذا النوع 

من العنف، وإن ظلت كغيرها من أقطار العالم ــ وطوال العصور ــ 

واغتيال الزعماء، واغتصاب  أخرى من العنف كالحروب تشهد أنواعاً

 . والتعذيب الأراضي

العالم  ( إنما استورده حديثاTerrorismًفالإرهاب بمعنى  )

 وممارسة عملية. لغوياً الإسلامي من الغرب اصطلاحاً

وقد شهدت ساحة العالم الإسلامي منذ النصف الثاني من القرن 

ياسية المنصرم الإرهاب بمختلف صوره وأهدافه الأيدلوجية والس

 ومصادره سواء كانت حكومات أم منظمات. 

وفي العقود الأخيرة وقعت عمليات إرهابية داخل العالم الإسلامي 

وخارجه نسبت إلى منظمات إسلامية أو أفراد مسلمين، وسواء كان 
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منفذوها مسلمين متشددين أو علمانيين أو غير مسلمين، فقد ظل 

 بينها وبين الإسلام.  الغرب يربط دائماً

سبتمبر  44ولما وقع في مستهل هذا القرن الحادث الإرهابي في 

بالهجوم على برجي التجارة الدولية في نيويورك، ومبنى  م2994

نقطة  (4)البنتاجون في واشنطن، اعتبر هذا الحدث الإجرامي الغامض

 تحول في قضية الإرهاب بين الإسلام والغرب. 

إن الغرب في الغالب من فيما يتعلق بالتقييم الأخلاقي للإرهاب ف

حيث المبدأ يميّز في هذا المجال بين أنواع الإرهاب من حيث هدفه فإذا 

، يدينه أخلاقياًلا ، أو على الأقل فلا يعده إرهاباً كان هدفه مشروعاً

ويمثل لهذا النوع عادة في الأدبيات الغربية بالعمليات التي كانت تقوم 

ل ألمانيا لفرنسا في الحرب العالمية أثناء احتلاـ  بها المقاومة الفرنسية

ضد الجيش الألماني أو ضد الحكومة الفرنسية التي أقامها ـ الثانية 

جيش الاحتلال، فلم يكن أحد في الغرب في ذلك الوقت ــ سوى 

بل كانت  الحكومة النازية ــ  يعتبر تلك العمليات غير مبررة أخلاقياً

لحكومة النازية لم يعد وبعد سقوط ا، تحظى بالتمجيد والاحترام

 . (2)حتى الألمان يعدون المقاومة الفرنسية حركة إرهاب إجرامي

القصد في العالم الإسلامي لا أحد من الفقهاء فيما نعلم يعتبر  و

قتل الأبرياء أو تدمير ممتلكاتهم ــ بأية حال ومهما كانت الغاية ــ إلى 

                                                 
 (.202ظر الملحق صفحة )(1) 

(2) New Encyclopedia Britanica (Terrorism)& S. Halper J. 
Clarke, America Alone, pp.    -   . 
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م على ما عدا ذلك . وإنما يثور الخلاف بينهم في الحكعملًا شرعياً

 تهدف إلى تحقيق غاية مشروعة مثل مقاومة تيمن صور الإرهاب ال

 المحتل. 

 

( 1 ) 

ما فتىء السياسيون والكتّاب والقائمون على وسائل الإعلام في 

الغرب  يصرّون على تثبيت صورة الإسلام على أنه ثقافة عدوانية تجعل 

 لحقيقة ؟ فما هي ا للعنف والإرهاب، من المسلمين مصدراً

وهل صحيح أن العدوانية صفة مميزة للثقافة الإسلامية، وأن 

 التسامح صفة مميزة للثقافة الغربية؟ 

 محاولة للإجابة عن هذا السؤال.  الكتيب القد كتبت هذ

ومن أجل أن تكون الكتابة موضوعية ولأن الكاتب مسلم 

بعاطفته، يمكن ــ بحكم الطبيعة البشرية ــ أن تتأثر أحكامه وآراؤه 

وتجره ــ من حيث يشعر أو لا يشعرــ إلى التحيز، فإن الكاتب 

سيتفادى بقدر الإمكان إصدار الأحكام أو إبداء رأيه الشخصي، 

وحيث لا يمكن تفادي ذلك فإنه سوف يجري في أضيق الحدود، 

في الغالب على الآراء والأحكام التي لا يتوقع أن ذلك وسيقتصر 

 تكون مجال خلاف جدي. 

كان الاقتصار في بيان تصور  وللالتزام بالموضوعية أيضاً

الإسلام على إيراد النصوص من القرآن والسنة الصحيحة حسب قواعد 

 التقييم في علم الحديث. 
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واقتصر على الاستشهاد بنصوص من الكتّاب والمؤرخين غير 

 .المسلمين عندما تكون الشهادة في جانب الإسلام

ستشهاد بنصوص من كتابات محمد واستثناء من ذلك جرى الا

أسد )المستشرق النمسوي الأصل(، والسبب أن هذا الكاتب أحد أبناء 

الثقافة الغربية وقد عايش الحياة الغربية في أدق الظروف التي مرت بها 

وفي مرحلة زمنية دقيقة ربما كانت من أهم مراحل تطورها، وفي وقت 

 عن الكون والحياة فيها. يظهر أبرز خصائص الثقافة وتصور الإنسان 

وإلى جانب ذلك أتيح له أن يعرف الإسلام ويتصل مباشرة بحياة 

المسلمين على اختلاف شعوبهم وأقطارهم ومستوياتهم الثقافية بما لم 

يتح مثله إلا للقليل من المثقفين الغربيين، وبذلك صار لديه من القدرة 

ة الغربية ما يندر على التمييز بين تصورات الإسلام وتصورات الثقاف

 وجود مثله عند غيره. 

وقد ساعده على ذلك معرفته بلغات المسلمين )العربية والفارسية 

والتركية والأوردية( واطلاعه الواسع المحيط على تراث المسلمين، 

واتصاله المباشر بزعمائهم ومفكريهم ومعايشته لعامتهم، ومعاصرته 

 .د جاوز التسعين عاماًلفترات التحول في حياتهم، وفي عمر مدي

وربما يلاحظ القارئ المبالغة في الاقتباس من هذا الكاتب 

، وفي الواقع أنه لم «الإسلام على مفترق الطرق»لاسيما من كتابه 

يكن بد في نظري من الاقتباسات من هذا الكاتب عند مقارنة 

الثقافة الإسلامية بالثقافة الغربية، إذ كان محمد أسد ينظر إلى 

افة الإسلامية بعين المثقف الغربي، وفي الوقت نفسه ينظر إلى الثق
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 بصورة يندر أن يوجد لها شبيهوذلك الثقافة الغربية بعين العالم المسلم 

 . لدى غيره

 

( 9 ) 

لإيضاح تصور الإسلام في قضية التسامح والعدوانية لا مناص من 

يث تجري هذه المقارنة بالثقافة المعاصرة وبالذات الثقافة الغربية، وح

المقارنة فلا بد من الفصل بين الإسلام ــ كما هو في حقيقته ــ وبين 

المسلمين على اختلاف عصورهم وأقطارهم، ليس ذلك فقط لأن 

الإسلام واحد، وتصورات وسلوكيات المسلمين خاتلفة متعددة، بل 

لأنه لا أحد يدّعي أن حياة المسلمين في الوقت الحاضر تجري مطابقة 

للحياة. في الوقت الحاضر يرى المسلمون  ومنهجاً للإسلام تصوراً تماماً

الملتزمون أنه يوجد ــ في واقع المسلمين ــ فجوة كبيرة بين حياتهم 

 شاملًا للحياة.  وبين الإسلام منهجاً وسلوكاً تصوراً

ويرى العلمانيون أنه لا مجال ولا فائدة للمسلمين من رجوعهم إلى 

 شاملًا للحياة. هو واتخاذه منهجاًتطبيق الإسلام كما 

وبالعكس ــ وبغض النظر عن أنه ليس من الضروري أن يعكس 

سلوك أو تصور كل الغربيين الثقافة الغربية ــ فإن حياة الغربيين في 

على طريقة  الجملة تمثل ثقافتهم، والثقافة الغربية تنعكس تماماً

 بية.الحياة التي يسميها الغربيون طريقة الحياة الغر



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

11 

والغربيون عادة يدينون الأقليات التي تساكنهم من المهاجرين 

بخاصة المسلمين منهم بعدم سعى هذه الأقليات للاندماج في طريقة 

 الحياة الغربية. 

هو الإسلام عقيدة ومبادئ  الكتيبيعني ما سبق أن موضوع هذا 

 اًمن البشر يسمون مسلمين أو تاريخ ، وليس الإسلام أصنافاًوأحكاماً

 عملًا في حياتهم.  للمسلمين، إلا بقدر ما يكون الإسلام مطبقاً

وأخيراً فإن المقصود بكلمة "التسامح " حيث وردت في هذا 

 في اللغة الانكليزية . (Tolerance)الكتيب ما تعنيه كلمة 

 والحمد لله أولًا وأخرا.

 

 هـ 7121المؤلف/ رمضان 
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 ارـــذور وثمـامح جـــالتس

 

( 4 ) 

إذا كان لا ينازع في أن جذور التسامح وفي الوقت نفسه ثمراته  

هي صفات معينة مثل الرحمة والعفو والصبر، فيلاحظ أن القرآن 

الكريم كرر ذكر الرحمة والرأفة والعفو والصفح والمغفرة والصبر 

 ائة مرة.أكثر من تسعم

وفي ضمن ذلك  وقد ذكرت صفات لله أو للقرآن أو للنبي  

دعوة الإنسان إلى الاتصاف بها، أو ذكرت في مجال مدحها والأمر 

 بها.

ڳ  ڳ  ژ  ،[22]الحشر:  ژہ   ہ  ھ  ھ    ژ  :ذلك مثل قوله تعالى

 ژڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ    ژ ،[141]البقرة : ژڳ   ڳ  ڱ    

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ   ۀ ژ    ،[44]الأنعام:

ې  ې  ژ ،[41]الزمر: ژۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ          

ک  ک  گ         گ  ژ   ،[141]الأنعام: ژېېى  ى  ئائا  

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ  ۉ ژ  ،[497]الأنبياء: ژگ

گ گ ڳ ژ ،[43]المائدة:  ژې ېې ې ى ى ئا 

ھ ھ ے ےۓ ژ  ،[41]التغابن:  ژڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ 

ئم ئى ژ ، [19]الشورى: ژۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ 
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ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ژ ،[95]الزخرف: ژئي بجبح 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ ، [431]آل عمران: ژڤ ڤ 

لشورى ]اژئى ئى ئى  ی ی ی  ی ئجژ ،[41]الجاثية: ژ پ پ

ۋۅۅۉۉېېېېژ،[13:

]آل     ژىىئائائەئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ 

ڑ  ک ک ک ژ ، [42]إبراهيم: ژ چ چ چ ڇژ ،[499عمران:

ۅ ۅ         ۉ ۉ  ې ې  ې   ژ  ،[49]المزمل: ژک گ گ 

                                           .[47]البلد:   ژې ى  

يمكن للقارئ بعد تأمل ما ذكر أن يسأل هذا السؤال: هل 

أي ثقافة )غير الإسلام ( يعطي  تربية فييوجد كتاب دين أو كتاب 

للمعاني المذكورة في سعة المساحة التي أعطاها القرآن؟  أو  مساحة

هذا السؤال: هل يوجد دين أو ثقافة غير الإسلام أعطى عناية مثل هذه 

 .العناية في التربية على التسامح؟ 

كنا نشير فيما سبق إلى القرآن، ولكن لم نُشرْ إلى الأحاديث 

ذكورة والتي يمكن أن في التربية على المعاني الم الواردة عن النبي 

 تضمها مجلدات.

كما لم نُشرْ إلى مكتبات كاملة من مؤلفات علماء الإسلام 

 الموضوع. هذا التي تعتمد على القرآن والأحاديث النبوية في
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( 2 ) 

على أن التسامح في الإسلام ليس تسامح الذل والهوان، أو  

 الخنوع للظلم، أو الاستكانة تجاه الظالمين.

هذا التوازن الآيات الكريمة من سورة الشورى في وصف  تعبر عن

ۀ ہ      ہ   ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ژ المتقين 

   ۉ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ     ۅ ۅ 

  ئۇ ئۇ ئو ئە ئو  ئا      ئە  ى ئا  ۉ ې ې ې ې ى 

    ژ ئج ی ی  ی   ی  ئى  ئى ئى ئې ئې   ئې  ئۈ  ئۆئۈ     ئۆ

 .[13-35]الشورى:

تسوية في المعاملة بين المسيء والمحسن قال ولا يعني التسامح ال

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ى ژ   تعالى:

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ   ڃ ژ ،  [99]غافر: ژئائا 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

 .[99-99]الكهف:   ژڈ ژ ژ ڑ ڑ  کک ک ک  گ گ گ  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ     ڤ ژ قائلا: ووصف الله نفسه

 ژڃ  ڃ       ڃچ  چ   چ     ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄڄ ڃ

 .[499]الأنعام:  ژحج حم خج خح خم سج  سح  ژ ، [3-2]غافر:

ۀ ۀ ہ ہ ہ    ژكما وصف الصالحين من عباده بقوله 

 . [91]المائدة:  ژہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
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وفي القرآن إلى جانب آيات الوعد والترغيب تأتي آيات الوعيد 

 والترهيب.

ل بالعدل، لقد فطنت إلى لا يعني الإخلاـ في الإسلام ـ التسامح 

 LAURA VECCIA VAGLIERIهذا المستشرقة الإيطالية 

)لقد امتزج فيه التسامح والعدل،   حين قالت: في وصف النبي

من السهل أن نورد على هذا أمثلة  .الخصلتان الأكثر نبلًا في الإنسان

 .(4)كثيرة من سيرته(

ة الاعتداء بمثله ومع ذلك فإذا لم يترتب على التسامح وعدم مقابل 

إقرار للظلم أو إعانة على ظلم الآخرين أو التقصير في الدفاع عن الدين 

ں ژ  لقوله تعالى:أو خذلان المسلمين فالتسامح مرغوب ومطلوب 

ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہھ ھ   ھ ھ  ے 

 . [29]المائدة:  ژے 

 

 الخـــلاصة 

لى كل إن التسامح بمعنى عدم العدوان قيمةً مطلقةً فريضة ع

مسلم إذ يعني ذلك العدل، والعدل مطلوب من كل واحد لكل أحد في 

ھھ ھ  ے ےۓ ۓ  ژ  ،لقوله تعالى:كل حال

، والتسامح بمعنى [9]المائدة:  ژڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ 

البر ومقابلة السيئة بالحسنة  أمر مطلوب ومرغوب ما لم يترتب عليه 

                                                 
(1) Laura Veccia Vaglieri. An Interpretation of Islam, p.    
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أ العزة لله ولرسوله إعانة على الظلم أو خذلان للمظلوم أو انتهاك لمبد

 وللمؤمنين.

إن تحديد اليونسكو للتسامح قريب من التصور الإسلامي 

مع احترام حقوق  أنه يتفق تماماً »للتسامح حيث تقرر اليونسكو 

الإنسان القول بأن الأخذ بالتسامح لا يعني التسامح تجاه الظلم 

، عضهاأو التغاضي عن ب، أو تنازل الإنسان عن معتقداته، الاجتماعي

إنه يعني أن تكون للإنسان الحرية في التزام ما يعتقده وقبول حرية 

الآخر في الالتزام بما يعتقده، إنه يعني قبول حقيقة أن البشر بحكم 

الطبيعة يختلفون في صورهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، 

ولهم الحق في أن يعيشوا في سلام وأن يكونوا كما هم. التسامح يعني 

 «.ليم الإنسان بأن عقائده يجب أن لا تفرض على الآخرتس

 

( 4 ) 

كانت فكرة الإسلام عن التسامح من الوضوح بحيث لم تخف  

 على المنصفين من مفكري الغرب على سبيل المثال.

إن التاريخ أوضح ــ بما فيه »  DE LACY O’LEARYيقول 

 ينشرون الكفاية ــ أن أسطورة المسلمين الذين انساحوا في العالم

الإسلام بحد السيف واحدة من أسخف الخرافات التي ظل المؤرخون 

 . (4)«)الغربيون( يرددونها

                                                 
(1) De Lacy O Leary, Arab  Thqught and its Place in History, 

p.   
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إن صورة المسلمين المحاربين الذين يتقدمون :» TRITONويقول 

)«بالسيف في يد والقرآن في يد صورة بالغة الزيف

4). 

على الاعتراف  إني أجد نفسي مجبراً: »LEONARDويقول  

 . (2)«يرفض ولا يقبل العنف في الدين داًبأن محم

كانت الطريق التي يجب على الخلفاء »ويقول جوستاف لوبون: 

أن يسلكوها واضحة فعرفوا كيف يـحجمون عن حمل أحد بالقوة 

على ترك دينه.. وأعلنوا في كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب 

 .(3)«وأعرافها وعاداتها

لتاريخية للإسلام والظروف الخلفية ا» :M.N.ROYويقول  

الاجتماعية التي نشأ فيها طبعته بطابع التسامح الذي قد يظهر للعين 

أن  لا يتفق مع روح التعصب ــ التي اعتدنا تقليدياً       غير المدركة

 .(1)«إله إلا الله( وحدها تخلق التسامح )لا       نربطها بالإسلام ولكن

 LAURA VECCIA وتقول المستشرقة الإيطالية 

VAGLIERI«: ليس من المبالغة أن نؤكد بإصرار أن الإسلام لم

من قانونه اً يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني بل جعل ذلك جزء

 .(9)«الممارس دائماً

                                                 
(1) A. S. Triton. Islam, p.   
(2) A. G. Leonard, Islam, p.    
 .114جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل  زعيتر، ص  (1)
(4) M. N. Roy Historical Role of Islam, p.p.   -    
(4) Laura Veccia Vaglieri, An Interpretation of Islam, p.     
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إن أعظم » :H.G WELLSويقول الكاتب البريطاني الشهير  

ما اجتذب قلوب غالبية الناس عندما جاء محمد بدين الإسلام، هو 

ـ  الذي يعنى بالوعي الذي فطرت عليه قلوبهمـ  ة الإله )الله(فكر

الحق، وبقبولهم المخلص للإسلام ومنهاجه انفتح أمامهم ــ في عالم 

بعدم اليقين والزيف والانقسامات المتعصبة ــ باب واسع  كان مملوءاً

للأخوة البشرية العظيمة والمتنامية وإلى فردوس لا يحتل فيه القديسون 

وسة والملوك المكان الأعلى وإنما تتحقق فيه المساواة بين أتباع والقسا

الدين، بدون رمزية غامضة، أو طقوس ظلامية، أو ترانيم قسيسين، 

قدم محمد تلك النظم الأخلاقية إلى قلوب البشرية، الإسلام أوجد 

تحرر من القسوة والاضطهاد الاجتماعي إلى درجة لم يبلغها أي  مجتمعاً

إن الإسلام انتشر وساد لأنه قدم للإنسان »ويقول:  ( 4)«لمجتمع من قب

أفضل نظام سياسي واجتماعي يمكن أن يمنحه الزمان، هذا النظام 

الذي يمثل أوسع وأنقى وأنظف فكرة سياسية أمكن حتى الآن أن 

   . (2)«تطبق عملًا على الأرض

إن العنصر الثالث لقوة : »في كتاب "خاتصر تاريخ العالم" ويقول

الإسلام يكمن في إصراره على الأخوة الكاملة والمساواة التامة أمام 

الله بين كل المؤمنين مهما اختلفت ألوانهم أو مراكزهم القانونية 

 .(3)«والاجتماعية

 



                                                 
(1) H. G. Wells, Outline of History, pp.    -   , p.     
(2)  Ibid, p.    
(1) .G. Wells, Short History of the World, p.   . H 
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 لخـلـــــقن اــحس

ه في جزء من معنى أشمل وأوسع يعبر عنـ في الإسلام ـ التسامح 

، وهذا المصطلح مثل غالب «بحسن الخلق»المصطلح الإسلامي: 

المصطلحات الشرعية لا مرادف له في اللغة العربية، وهو من السعة 

والشمول بحيث تعددت عبارات علماء الإسلام في تحديده، فيعرفه 

بسط الوجه وبذل الندى وكف »بأنه  الحسن البصري 

حسن الخلق أن تتحمل ما »: ارك بن المب عبد الله،ويقول (4)«الأذى

حسن الخلق أن لا »: ، ويقول الإمام أحمد (2)«يكون من الناس

حسن الخلق أن يكون سهل » :، وقال الماوردي (3)«تغضب ولا تحقد

، (1)«العريكة، لين الجانب، طلق الوجه، قليل النفور، طيب الكلمة

، قليل أن يكون كثير الحياء»عن حسن الخلق:  وقال الغزالي 

الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، 

 حليماً رضياً شكوراً وصولًا وقوراً قليل الزلل، قليل الفضول، براً

ولا عجولًا  ولا مغتاباً ولا نمَّاماً ولا سبَّاباً ، لا لعَّاناًشفيقاً عفيفاً رفيقاً

، يحب في الله ويبغض شاًهشا ، بشاشاًولا بخيلًا ولا حسوداً ولا حقوداً

في تعريفه:   ، وقال القزويني(9)«في الله ويرضى لله ويغضب لله

                                                 

 .4991( موسوعة نضرة النعيم، ص 4)

 .4991( المصدر نفسه، ص 2)

 .4991( المصدر نفسه، ص 3)

 .4974( المصدر نفسه، ص 1)

 .4999( المصدر نفسه، ص 9)
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سلامة النفس نحو الأفق الأحمد من الأفعال وقد يكون ذلك في ذات »

الله وقد يكون فيما بين الناس، أما فيما يتعلق بذات الله عز وجل 

واهيه، يفعل ما فهو أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ون

 نحوه، وينتهي عما حرم عليه راضياً به، سلساً فرض عليه طيب النفس

من  منه، ويرغب في نوافل الخير، ويترك كثيراً به، وغير متضجر

ــ تعالى وتقدس ــ إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من  لوجهه المباح

 بذلك غير ضجر به ولا متعسر به. فعله، مستبشراً

لحقوقــه، لا   المعــاملات بــين النــاس فــأن يكــون سموحــاً     أمــا في  

يطالب غيره بها ويوفي ما يجب لغيره عليه منها، فإن مرض ولم يُعـد، أو  

قدم من سفر فلم يُزر، أو سلم فلم يُـرد عليـه، أو ضـاف فلـم يُكـرم، أو      

شفع فلم يُجَب، أو أحسن فلم يُشكر، أو دخـل علـى قـوم فلـم يُمك ـن،      

له، أو أستأذن على صديق فلم يُـؤذن لـه، أو خطـب    أو تكلم فلم يُنصت 

فلم يُـزوّج، أو اسـتمهل الـدين فلـم يُمهَـل، أو اسـتنقص منـه فلـم يُـنق ص،          

وما أشبه ذلك.. لم يغضـب ولم يعاقـب ولم يتنكـر مـن حالـه حـال، ولم       

يستشــعر في نفســه أنــه قــد جفــى وأوحــش، وأنــه لا يقابــل كــل ذلــك إذا   

مر أنـه لا يعتـدّ بشـيء مـن ذلـك، ويقابـل       وجد السبيل إليه بمثله، بل يض ـ

كلًا منه بمـا هـو أحسـن وأفضـل وأقـرب منـه إلى الـبر والتقـوى، وأشـبه          

بما يُحمد ويُرضى، ثم يكـون في إيفـاء مـا يكـون عليـه، مثلمـا يكـون        

في حفــظ مــا يكــون لــه، فــإذا مــرض أخــوه المســلم عــاده، وإن جــاءه في     

، وإن احتــاج منــه إلى شــفاعة شــفعه، وإن اســتمهله في قضــاء ديــن أمهلــه 
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معونتـــه أعانـــه، وإن استســـمحه في بيـــع سمـــح لـــه، ولا ينظـــر إلى الـــذي   

يعاملــه كيــف كانــت معاملتــه إيــاه فيمــا خــلا، وكيــف يعامــل النــاس،  

 .(4)«لنفسه، فينحو نحوه ولا يخالفه إنما يتخذ الأحسن إماماً

وقد تواترت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة بالأمر بأنواع  

لوك من الأقوال والأعمال مما يقع تحت مسمى حسن الخلق، وعني الس

بهذا الموضوع علماء المسلمين وبخاصة المهتمون منهم بالتربية أبلغ 

عناية، حتى لو جرت محاولة لجمع ما كتبه العلماء في هذا الموضوع 

 لصار منه مكتبة كبيرة.

لمعنى، وفيما يلي نماذج من الآيات والأحاديث الواردة في هذا ا 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌڎ ڎ ڈ ژ قوله تعالى: فمن الآيات: 

ې   ې ژ ، [93]الإسراء: ژڈ ژژ ڑ ڑ ک   ک  ک ک 

ہ ہ  ہ ژ ، [93]البقرة:  ژى ى ئا ئا ئە 

ہ ھ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ  ڭ  

ٻ   ٻ ژ ، [429]النحل: ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ    ڀ   ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

 ژٿ ٿ ٿ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ    ڎ ژ ، [19]العنكبوت:

                                                 

 .4974ـ  4995( موسوعة نضرة النعيم، ص 4)
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ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  کک  ک ک   گ گ گ        گ 

ک ک ک گ ژ ، [31ـ  33]فصلت: ژڳ ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ 

ۇ ۆ       ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ ژ  ،[59]المؤمنون:  ژگگ 

ې ې   ې ې  ژ ، [93]الفرقان: ژۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ئې ئې  ى ى ئا ئا     ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ ئۈ  

ئې    ئى ئى ئى   ی ی ی     یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

 ژبى بي تج  تح تخ تمتى تي     ثج       ثم ثى ثي    

ى ى ئا ئا   ئە  ئە   ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ ، [45-47]لقمان:

ئيبج      ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى ئى  ی    یی ی ئج ئح ئم ئى

ٱ ٻ ثج ثم       تى تي  تح تخ تم     بيتج      بى     بح بخ  بم

  ٺ ٺ ٺ ٺ    ڀڀ  ڀ    ٻ ٻ ٻ      پ پ پ پ ڀ 

ڦ      ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ  

       ڇ   چ  چ    چ       چ     ڃ    ڃ ڃ  ڃ ڄ   ڄ  ڄ ڄ 

 . [43ـ 44]الحجرات: ژڈ  ڈ ژ       ڎ   ڌڎ  ڌ    ڍ   ڍ        ڇ ڇ      ڇ

ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من »ومن الأحاديث الصحيحة: 

لخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم حسن الخلق وإن صاحب حسن ا
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أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان »، (4)«والصلاة

، ، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاًمحقاً

اتق الله حيثما كنت وأتبع »، (2)«وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه

أكمل المؤمنين »، (3)«السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن

لا يدخل  »، (1) «وخياركم خياركم لنسائهم خلقاً إيمانا أحسنهم خلقاً

إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه »، (9)«الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

 إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً»، (9)«درجة الصائم القائم

ق والإثم ما حاك في البِّرُ حسن الخل»، (7)«يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً

                                                 
(. والترمذي 1755برقم ) لخلق،رواه أبو داوود ،كتاب الأدب ،باب في حسن ا (4)

( وصححه 2993كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق،برقم )

 الألباني.
( وحسنه 1999كتاب الأدب ،باب في حسن الخلق برقم ) ،رواه أبو داوود (2)

 الألباني.
كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في معاشرة الناس، برقم  ،رواه الترمذي( 3)

 ه الألباني.( وحسن4597)
باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، برقم  ،رواه الترمذي، كتاب الرضاع (1)

 ( وحسنه الألباني .4492)
 (.19مسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار، برقم )رواه  (9)
( وصححه 1759، برقم )د ،كتاب الأدب، باب في حسن الخلقرواه أبو داوو (9)

 الألباني .
برقم  كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق ، رواه الترمذي، (7)

 ( وصححه الألباني .2949)
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عن  ، سئل رسول الله (4)«صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس

، وسئل «تقوى الله وحسن الخلق»أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: 

إذا كنتم ثلاثة » (2)«الفم والفرج»عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال 

ذلك فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس من أجل أن 

ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ »، (3)«يحزنه

إن فيك »لأشج عبدالقيس:  ، قال النبي (1)«على كل قريب سهل لين

إن الله أوحى إليّ: أن تواضعوا »، (9)«خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة

قرن لا تح»، (9)«حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد 

لا يحل لمسلم أن »، (7)«ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق من المعروف شيئاً

يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، 

                                                 
 (.2993رواه مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب تفسير البر والإثم، برقم ) (4)
رواه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، برقم  (2)

 ي.( وحسنه الألبان2991)
رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس  (3)

( ومسلم كتاب السلام ،باب : تحريم مناجاة 9259بالمسارة  والمناجاة، برقم )

 (.2491الاثنين دون الثالث بغير رضاه، برقم )
 ( وصححه الألباني .2199رواه الترمذي، كتاب صفة القيامة، باب، برقم )( 1)
رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع ( 9)

 (.49الدين، والدعاء إليه والسؤال عنه، وحفظة وتبليغه من لم يبلغه، برقم )
رواه مسلم ، كتاب الجنة ،باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة ( 9)

 (.2999أهل النار ،برقم )
،كتاب البر والصلة والآداب ، باب استحباب طلاقة الوجه عند  رواه مسلم( 7)

 (.2929اللقاء، برقم )
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لا يفرك مؤمن مؤمنةً إن كره منها »، (4)«وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

حظه من الرفق فقد أعطي حظه  أعطيمن »، (2)«رضي منها آخر خلقاً

، (3)«من حرم حظه من الرفق فقد حُرم حظه من الخيرمن الخير و

إنما بعثتم ميسرين ولم »،(1)«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»

فقالوا:  أن اليهود أتوا النبي  ، عن عائشة (9)«تبعثوا معسرين

السام عليكم، فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم، 

، عن (9)«رفق وإياك والعنف والفحشمهلا  يا عائشة عليك بال»قال: 

عشر سنين فما قال لي: أف، وما قال  قال خدمت النبي  أنس 

أحسن  لشيء صنعته لم صنعته؟ ولا لشيء تركته لم تركته؟ وكان 

                                                 

( 1542رواه أبو داوود، كتاب الأدب ،باب فيمن يهجر أخاه المسلم ،برقم )( 4)

 وصححه الألباني .

 (.4195رواه مسلم ،كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء ،برقم )( 2)

(، 2943الصلة ،باب ما جاء في الرفق ، برقم )رواه الترمذي ،كتاب البر و( 3)

 وصححه الألباني.

"يسروا ولا تعسروا" برقم  ، كتاب الأدب، باب قول النبي رواه البخاري( 1)

في الأمر بالتيسير وترك  ( ومسلم، كتاب الجهاد والسير، باب9429)

 ( .4731، برقم )التعسير

ء على البول في المسجد برقم رواه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب صب الما( 9)

(229.) 

: يستجاب لنا في اليهود، ولا رواه البخاري، كتاب الدعوات ، باب قول ( 9)

باب النهي عن  ،( ومسلم ، كتاب السلام9194برقم )يستجاب لهم فينا، 

 (.2499ابتداء أهل  الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ، برقم )
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قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة  ، وعن أنس (4)الناس خلقاً

قال:  أنس ، عن (2)فتنطلق به حيث شاءت  لتأخذ بيد رسول الله

وكان لي أخ يقال له أبو عمير،  أحسن الناس خلقاً كان النبي 

، (3)نغر كان يلعب به« يا أبا عمير ما فعل النغير»وكان إذا جاء قال: 

من  يحكي نبياً قال: كأني أنظر إلى رسول الله   عن ابن مسعود

فر رب اغ»الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: 

قال: كنت أمشي مع رسول  ، عن أنس (1)«لقومي فإنهم لا يعلمون

وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ  الله 

وقد أثرت فيه  رداءه، جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي 

حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله 

 ، وعن أنس (9)إليه فضحك ثم أمر له بعطاءالذي عندك، فالتفت 

إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده،  كان النبي »قال: 

                                                 

، برقم صلة، باب ما جاء في خلق النبي رواه الترمذي، كتاب البر  وال ((4

 ( وصححه الألباني.2949)

 (.9972رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الكبر، برقم )( 2)

(، 9425رواه البخاري، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، برقم )( 3)

ومسلم، كتاب   الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى 

نكه وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله صالح يح

 (.2499وإبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام، برقم )

(، ومسلم 3177رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب، برقم )( 1)

 (.4752والسير، باب غزوة أحد، برقم ) ،كتاب الجهاد

(، 9999تبسم  والضحك، برقم )رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ال( 9)

 (.4997ومسلم، كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظ، برقم )
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حتى يكون الرجل الذي ينزع ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون الرجل 

بين  قالت: ما خُيِّر رسول الله  ، وعن عائشة (4)«هو الذي يصرفه

كان أبعد  فإن كان إثماً إثماً أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن

لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك  الناس منه وما انتقم رسول الله 

إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق »، (2)حرمة الله فينتقم لله

إياكم والظن »، (3)«ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه

تحسسوا ولا تنافسوا ولا  فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا

، المسلم (1)خواناًإتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 

أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا )ويشير إلى 

صدره ثلاث مرات( بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل 

                                                 

( ، وابن ماجه، 2159رواه الترمذي ،كتاب صفة القيامة، باب، برقم )( 4)

(، وضعفه الألباني 3749كتاب الأدب، باب إكرام الرجل جليسه، برقم )

 إلا جملة المصافحة فهي ثابتة.

لبخاري، كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، رواه ا( 2)

للآثام، واختياره من  ( ومسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته 9799برقم )

 (.3227المباح أسهله، وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، برقم )

 (. 2953رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، برقم )( 3)
باب يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيراً من  ،كتاب الأدب رواه البخاري،( 1)

(، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب ،باب تحريم الظن 9999الظن برقم )

 (.2993والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، برقم )
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الله لا ينظر إلى  المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إن

 .(4)«أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

، (2)«إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى سمحاً رحم الله امرءاً»  

ولو أن تلقى  لا تحقرن من المعروف شيئاً»، (3)«الكلمة الطيبة صدقة»

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب »،(1)«أخاك بوجه طلق

 . (9)«يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا لمليس منا من » (9)«سهلنف

 

إن تعوّد المسلم على تفاصيل السلوك التي تدعو إليها نصوص 

الوحي وترغب فيها على نحو ما أشارت الآيات والأحاديث السابقة، 

                                                 

التجسس رواه مسلم ،كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الظن و( 4)

 (.2991برقم ) ،افس والتناجش ونحوهاوالتن

برقم  باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ( رواه البخاري،كتاب البيوع،2)

(2979.) 

رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من أخذ بالركاب ونحوه، برقم ( 3)

(.  ومسلم،كتاب الزكاة، باب بيان أن أسم الصدقة بقع على كل 2595)

 (.4995عروف، برقم )نوع من الم

رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند ( 1)

 (.2929اللقاء، برقم )

، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يجب رواه البخاري( 9)

(، ومسلم،كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال 43لنفسه، برقم )

 (.19لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، برقم )الإيمان أن يحب 

برقم  كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة الصبيان، رواه الترمذي،( 9)

 (، وصححه الألباني .4529)
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وترويض نفسه عليها حتى تكون له عادة وأسلوب حياة ثم طبيعة 

للتسامح تجاه الآخرين  وذهنياً نفسياً هيهيئثانية، كل ذلك كفيل بأن 

وبدون تكلف، وهذا مشاهد في  حتى يصدر منه هذا الخلق عفواً

رزقوا بمن يربيهم على حسن الخلق  ينالواقع لدى الأشخاص الذ

 ويوعيهم بمنـزلته في بناء الإسلام.

 
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 اةالتصور عن الكون والحي

 علاقة المسلم بالطبيعة

 

( 7 ) 

 التسبيح 

گ گ  گ   گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ قال تعالى:  

 .[11]الإسراء:  ژں ں ڻ  ڻ ڻ ڻۀ ۀ  ہ      ہ ہ 

ڭ ڭ     ڭ      ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ  وقال تعالى: 

 . [14]النور:  ژۋۋ ۅ         ۅ  ۉ ۉ ېې ې ې ى ى 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ژ  وقال تعالى:

 .[9]الشورى:  ژچ    چ ڇ ڇ  ڇ ڃچ چ   

أكثر من « من في الكون يسبح لله»تكرر في القرآن ذكر أن 

" التسبيح"وتكرر هذا المعنى بغير لفظ  "التسبيح"ثلاثين مرة بلفظ 

مرات أخرى كثيرة. وهكذا فإن المسلم الواعي عندما يقرأ أو يسمع 

نه عضو في القرآن، ويسبح الله كما أمره فإن من الطبيعي أن يدرك أ

التسبيح الكوني، وهذا كاف لإشعاره بانسجامه مع "كورس" 

 الكون وعناصره وأنه ليس مع الطبيعة في حال تنافر وصراع.
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( 2 ) 

 التسخير 

 

ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ : قال تعالى

ئا  ئە  ئە  ئو   ئو    ئاۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى

ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى      ئۆئۇ     ئۇ

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻی  ی  ئج  ئح   ی    یئى

 - ٢٣إبراهيم:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

٢٣ 

ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی   ی     ژ وقال تعالى:

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تختم  تى      تي  

 .[43ـ 42]الجاثية  ژثج  ثم  ثى  ثي  

تسخير الله عناصر  وقد تكرر معنى الآيات الكريمة من 

أكثر من عشرين مرة، وتكرر هذا المعنى  "التسخير"الكون بلفظ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  عدة مرات بألفاظ أخرى مثل:

 .[49]الملك:  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ      

يسمع القرآن، ويعرف  وأوهكذا فإن المسلم الواعي حين يقرأ 

عم الله بها عليه فإن من أن عناصر الطبيعة مسخرات له، ونعم أن

الطبيعي أن يشعر بإلفٍ للطبيعة وأنس بها، وأن يعتبرها صديقة وليست 

قهر »عدوة وربما يفسر هذا أنه لا توجد في لغة الإسلام عبارات مثل 
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بية، وإنما وكما هي في اللغات الأور« ظلم الطبيعة»، أو «الطبيعة

 بية.وباللغات الأور تأثراً انتقلت هذه العبارات إلى اللغة العربية حديثاً

 

 

( 4 ) 

 قانون الزوجية

 

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ژ تعالى:  قال 

 ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ      ژ  قال تعالى:و .[495]الأعراف:   ژچ  چچ  

ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀڀ  ژ  ، وقال تعالى:[19]النجم:

ئە   ئە  ئو   ئا  ئا ژ ،وقال تعالى: [44]الشورى:    ژٺ  ٺٺ  

ٹ   ٹ    ژ  ال تعالى:ق، و[9]الحج:  ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     

ٺ  ژ  ، وقال تعالى:[93]طه: ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    

قال و  .[42]الزخرف: ژٺ  ٺ  ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ژ  تعالى:

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ژ  الى:قال تعو .[39]يس:  ژڭ  ڭ     ڭ    

 ، وقال تعالى:[3]الرعد: ژڈ   ڈژ  ژ  ڑ         ڑ  ک  ک  ک  کگ

 .[15]الذاريات:  ژئى  ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ژ 
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المسلم الواعي حين يسمع أو يقرأ هذه الآيات من السهل عليه أن  

يدرك أن الاختلاف الظاهر في الطبيعة وفي الحياة اختلاف تنوع 

س اختلاف تناقض وتضاد، يرى المسلم الوحدة في الكون وتكامل ولي

الصادر عن الواحد الخالق، ويرى الوحدة في القانون الذي يحكم 

الكون من الذرة إلى المجرة، ويرى أن القانون الذي يسيطر على الحياة 

قانون واحد هو قانون الزوجية، فالذكر والأنثى، والليل والنهار، 

والآخرة، وحتى الموت والحياة كلها أجزاء في والجسد والروح، والدنيا 

 المنهاج الكوني تسير مترافقة إلى غايته.

قد يستغرب القارئ المزاوجة بين الحياة والموت ولكن الله  

 ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ژ سبحانه تعالى يقول: 

، الموت والحياة علامات في طريق انتقال الإنسان من مرحلة [2]الملك: 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ژ خرى قال تعالى: لأ

     ٱ    ژ وقال تعالى: ،[29]البقرة:      ژې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

     ژ     ٺ  ڀ      ڀ     ڀ     ڀ    پ پ     پ   پ    ٻ     ٻ    ٻ     ٻ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ژ ، وقال تعالى: [491]البقرة:

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ

 [479-495]آل عمران: ژڭڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ     ھ

الموت ليس نهاية الحياة بإطلاق وإنما نهاية أجل لمرحلة معينة، الموت 

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ژ والحياة كاليقظة والنوم، 
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فالأساس في الكون الوحدة لا التعدد  [12]الزمر: ژڦ  ڦ  ڦڦ  

 .والتكامل لا الصراع

 

( 1 ) 

 الانسجام في القرآن والكون

ويصف الكون الطبيعي بأنه ، والقرآن يصف نفسه بأنه آيات

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ژقال تعالى:  ،آيات

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

 .[9 -3]الجاثية: ژڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڌ 

ففي هذه الآية الجمع بين آيات الكون وآيات القرآن، إن من 

، معاني كلمة آية: الدلالة والأمارة فالقرآن آيات دالة على أن الله أنزله

ڇ    ژ  والكون آيات دالة على أن الله خلقه، وقد وصف الله القرآن بأنه

، وقال عن [92]النساء: ژڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ژ الكون: 

فنفى الاختلاف مثل نفي التفاوت   [3]الملك: ژڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ         
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كلاهما يعني تمام التناسق والانسجام وكون القرآن في الخلق 

 .(4)على وحدة مصدرهما والكون على تمام التناسق والانسجام دليل

 

( 5 ) 

 الوحدة في منهج الإسلام 

وحــين يعــي المســلم هــذه المعــاني: انســجامه مــع الكــون، وشــعوره     

ــا      ــي مـ ــدة هـ ــدأ الوحـ ــأن مبـ ــه بـ ــره، ومعرفتـ ــع عناصـ ــة والســـلام مـ بالألفـ

يحكمه، يسهل عليه إدراك الوحـدة في تنظـيم الإسـلام للسـلوك. وقيـام      

س فقــط الحيــاة في نواحيهــا الأساســية شــاملًا للحيــاة لــي الإســلام منهجــاً

في تفاصيلها حتـى مـا يـراه     المختلفة من اقتصاد وثقافة واجتماع بل أيضاً

منهــا كــ داب الأكــل والشــرب والنــوم واللبــاس    عــادة تافهــاًفي الالنــاس 

 ودخول المسكن والخروج منه.

ــن أن      ــن نشـــاط يمكـ ــاع عـ ــاط أو امتنـ ــل نشـ ــلم كـ ــاة المسـ في حيـ

ــادة، والعبـــا  ــؤدَى في   يكـــون عبـ دة في الإســـلام ليســـت مجـــرد طقـــوس تُـ

بأنهـا اسـم جـامع لكـل مـا يحبـه       "المعبد، يعـرف علمـاء الإسـلام العبـادة     

ــة    ، كــل عمــل  (2)" الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعمــال الظــاهرة والباطن

صالح حين يقترن بالإخلاص فهـو عبـادة، لا فـرق بـين مـا تعـارف النـاس        

ــى تســميته   ــا»عل ــارفوا  « ديني ــى تســميته  ومــا تع ــاً»عل ، الباحــث في «دنيوي

                                                 

الانسجام في الكون حقيقة علمية مطلقة ، إذ بدون افتراض الانسجام في الكون لا يمكن أن  (1)
 God does notالمعددع عبددارة أنشددتاتو المشدد ورة ، وفي هدد ا Scienceيوجددد العلدد  

play dice  
 (.10/141( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، )2)
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معملـــه،والطبيب في عيادتـــه، والجـــراح في غرفـــة العمليـــات، والمهنـــدس 

والمجاهـد في ميـدان المعركـة كلـهم      يمارس مهنته، والعامـل في المصـنع  

 .للهعبدون الله بعملهم حينما يقترن بالإخلاص والاحتساب تي

الإســلام  لــدى الأشــخاص الــذين تلقــوا  كــان هــذا المعنــى واضــحاً  

مادمـت تـذكر الله   »  قال عبدالله بن مسعود مباشرة عن الرسول 

، الإثم ليس فقـط في تـرك الصـلاة    «فأنت في صلاة وإن كنت في السوق

في كسل الإنسان عن طلب المعيشة وتضييعه مـن هـو    بل أيضاً ،والصوم

أن يضـيع   كفى بـالمرء إثمـاً  »ي الحديث الشريف فمسؤول عن إعالته، ف

 .(4)«تيقومن 

والتجارة والصـناعة والزراعـة وكـل حرفـة يحتاجهـا المجتمـع تعـد         

كلها فروض كفاية إذا أخلّ بها كل القادرين عليها في المجتمـع أثمـوا   

 كلهم.

بالمعنى الذي تعارف الناس عليـه مـن    وبالجملة فالإسلام ليس ديناً 

 . غير المسلمين، الإسلام منهج شامل للحياة

الإسلام... لا يرشد الإنسـان  »مد أسد بقوله يصور هذه المعاني مح 

إلى أن الحياة أساسـها وحـدة فحسـب، لأنهـا تنبثـق مـن الوحـدة الإلهيـة،         

فــرد في العلــى الطريقــة العمليــة الــتي يســتطيع بهــا     ولكــن يــدلنا أيضــاً 

نطــاق حياتــه الدنيويــة أن يعيــد وحــدة العمــل والفكــر في وعيــه ووجــوده    

بـــادة في الإســـلام عمـــا هـــو في أي ديـــن يختلـــف إدراك الع»، (2)«كليهمـــا

                                                 
( وحسـنه  4952رواه أبو داوود ،كتاب الزكـاة ،بـاب في صـلة الـرحم ،بـرقم )      (4)

 الألباني.
 .45محمد أسد الإسلام على مفترق الطرق ، ترجمة عمر فروخ ص  (2)
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ــادة في الإســلام ليســت محصــورة في أعمــال مــن الخشــوع        آخــر، إن العب

الخالص كالصلوات والصيام مثلًا، ولكنها تتناول كل حياة الإنسـان  

ــة أيضــاً  ــادة الله      العملي ــى العمــوم عب ــا عل ــة مــن حياتن ــت الغاي ، وإذا كان

ه الحيـــاة، في مجمـــوع  فيلزمنـــا حينئـــذ ـــــ ضـــرورة ـــــ أن ننظـــر إلى هـــذ      

مظاهرها كلها على أنها تبعة أدبية متعددة النواحي، وهكذا يجب أن 

نأتي أعمالنا كلـها، حتـى تلـك الـتي تظهـر تافهـة علـى أنهـا عبـادات أي          

مــن ذلــك المنهــاج الكــوني الــذي    نأتيهــا بــوعي، وعلــى أنهــا تمثــل جــزءاً   

ــى أنهــا     ــا   أبدعــه الله، تلــك حــال ينظــر إليهــا الرجــل العــادي عل ــل علي مُثُ

بعيدة، ولكن أليس من مقاصد الدين أن تتحقق المثل العليـا في الوجـود   

 .  (4)«الواقع

الفكــــرة الإســــلامية في العبــــادة لا تشــــمل الصــــلوات فحســــب،  »

إن هــدفها هــو جمــع ذاتنــا الروحيــة   .ولكنهــا تشــمل فعــلًا حياتنــا كلــها 

ــا الماديــة في كــلٍ واحــدٍ، مــن أجــل ذلــك يجــب أن تكــون جه      ــا وذاتن ودن

موجهة بوضوح نحو إزالة العوامـل الـتي تنشـط في حياتنـا علـى غـير وعـي        

منا فنـزيلها بالقدر الـذي تتحملـه طاقـة البشـر، إن محاسـبة الـنفس هـي        

ــبيل، وإن أوثــــق الوســــائل للتمــــرين علــــى    أولى الخطــــوات في هــــذا الســ

محاسبة النفس أن تخضع أعمالنا التي تجرى في حياتنا اليوميـة بحكـم   

وبغير مبـالاة للمراقبـة،... لـيس مـن السـهل علـى الإطـلاق أن يبقـى         العادة 

الإنسان في تنبه مستمر لمحاسبة الـنفس وضـبطها حتـى ولـو كانـت فيـه       

هاتـان القوتـان مثقفــتين غايـة التثقيـف، إن كســل العقـل في الحقيقــة لا      

                                                 
 .24لى مفترق الطرق ، ترجمة عمر فروخ ، ص محمد أسد الإسلام ع( 4)
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يقــل عــن كســل الجســم، فــإذا تحــتم علينــا أن نُخضــع جميــع مــا نعمــل     

يــز عقلــي معلــوم فــإن مقــدرتنا علــى ضــبط الــنفس   وجميــع مــا نــترك لتمي

ثـم يصـبحان طبيعـة ثانيـة، وفي كـل       واستعدادنا لـذلك ينمـوان تـدريجياً   

يتنـاقص كسـلنا الأدبـي حسـب ذلـك،       يوم ما دام هـذا التمـرين مسـتمراً   

يقتضـــي بطبيعــة الحــال أن تكــون قوتـــه    « تمــرين »إن اســتعمال التعــبير   

بـــه، هـــذه هـــي الناحيـــة الأولى  الفعالـــة معتمـــدة علـــى الـــوعي في القيـــام  

الناحية الفردية كما يقال، أما الناحية الثانية فهي الأهمية الاجتماعيـة  

والنفـــع الاجتمــــاعي، لا يكــــاد يكـــون ريــــب في أن أكثــــر المنازعــــات   

الاجتماعيــة ترجــع إلى ســوء فهــم بعــض النــاس لأغــراض بعضــهم الآخــر     

ول في أفــراد ومقاصــده، وســبب ســوء الفهــم هــذا اخــتلاف الأمزجــة والمي ــ

ــة اختلافــاً   ــة الاجتماعي ــى     كــبيراً البيئ ــاس عل ــإن الأمزجــة تحمــل الن ، ف

عادات خاتلفة وهـذه العـادات المختلفـة إذا تبلـورت بـالمراس سـنين طـوالًا        

أصبحت حـواجز بـين الأفـراد، ولكـن إذا اتفـق علـى عكـس ذلـك ـــ أن          

علـى   اتخذوا في حياتهم كلها عادات معينة ترجح أن تقوم صـلاتهم  نفرا 

التعاطف، وأن يكون في عقولهم استعداد للتفاهم، من أجـل ذلـك جعـل    

ـــ مــن       ـــ وهــو الحــريص علــى خــير النــاس الاجتمــاعي والفــردي ـ الإســلام ـ

النقاط الجوهرية أن يحمل أفراد البيئة الاجتماعية بطريقة منظمـة علـى   

أن تكون عاداتهم وطبـاعهم متماثلـة مهمـا كانـت أحـوالهم الاجتماعيـة       

 .(4)«تصادية متنافرةوالاق

                                                 
 .499-492محمد أسد الإسلام على مفترق الطرق ، ترجمة عمر فروخ ، ص ( 4)



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب 
 

71 

ــد أســد الأولى إلى الشــرق الأوســط اهــتم بــالتعرف        في رحلــة محم

ــة الأولى في         ــه، يحكــي قصــة هــذه التجرب ــدأ يقــرأ عن ــى الإســلام وب عل

مهما كانت ض لة ما عرفت ]عن الإسـلام[ إلا أنـه كـان    »حياته فيقول: 

أشبه برفع ستار، بدأت في معرفة عالم من الأفكـار كنـت غـافلًا عنـه     

بـالمعنى المتعـارف    اهلًا به، حتى ذلك الوقـت، لم يبـدُ لـي الإسـلام دينـاً     ج

 للحيــاة، لـيس نظامــاً  بـل بـدا لــي أسـلوباً   « ديــن»عليـه بـين النــاس لكلمـة    

ــى الــوعي بإلــه        لاهوتيــاً بقــدر مــا هــو ســلوك فــرد ومجتمــع، يرتكــز عل

ح واحد... لم أجد أي أثر على الثنائية في الطبيعة البشرية، فالبدن والرو

يعمــلان في المنظــور الإســلامي كوحــدة واحــدة لا ينفصــل أحــدهما عــن    

أدهشـني في البدايـة اهتمـام القـرآن الكـريم لـيس بالجوانـب        »،(4)«الآخر

الروحية فقط بل بجوانب أخرى غير مهمـة مـن الأمـور الدنيويـة، ولكـن      

مع مـرور الوقـت بـدأت أدرك أن البشـر وحـدة متكاملـة مـن بـدن وروح،         

م ذلك، لا يوجد وجه من وجوه الحياة يمكـن أن نعـده   وقد أكد الإسلا

، بل كل جوانـب حيـاة البشـر تـأتي في صـلب اهتمامـات الـدين،        مهمشاً

لم يــدع القــرآن الكــريم المســلمين ينســون أن الحيــاة الــدنيا ليســت إلا        

مرحلة في طريق البشر نحو وجود أسمـى وأنقـى، وأن الهـدف النهـائي ذو     

المــادي لا ضـرر فيــه إلا أنـه لــيس غايــة في    سمـة روحيــة، ويـرى أن الرخــاء  

حــد ذاتــه، لــذلك لابــد أن تقــنن شــهية الإنســان وشــهواته وتــتم الســيطرة    

عليها بـوعي أخلاقـي مـن الفـرد، هـذا الـوعي لا يوجـه إلى الله فقـط بـل          

إلى البشر فيما بينهم، لا من أجل الكمال الفـردي الروحـي    يوجه أيضاً

                                                 
 .499محمد أسد، الطريق إلى مكة، ص (4)



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

70 

يــة تــؤدي إلى تطــور وعــي المجتمــع  وحــده بــل مــن أجــل خلــق حالــة اجتماع 

تركـت  »ويقـول:   (4)«بأكمله حتى يتمكن مـن أن يحيـا حيـاة متكاملـة    

طـــــويلًا مـــــن  الشـــــهور الأولى الـــــتي قضـــــيتها في بـــــلاد العـــــرب قطـــــاراً

لوجه، وكان ذلـك   الانعكاسات والانطباعات لقد واجهت الحياة وجهاً

دفق مـن مجـرى   علـى حيـاتي، الأنفـاس البشـرية الدافئـة تت ـ      تماماً جديداً

تمزقـــات روحيـــة مؤلمـــة مـــن عـــدم   دم أولئـــك النـــاس إلى أفكـــارهم بـــلا 

الاطمئنـان والخــوف والطمـع والإحبــاط الـذي جعــل مـن الحيــاة الأوروبيــة     

مـا كنـت أشـعر بـه في البدايـة      » (2)«حياة قبيحة وسيئة ولا تعد بأي شـيء 

لا يعــدو أكثــر مــن تعــاطف مــع شــكل الحيــاة العربيــة والأمــان المعنــوي    

لذي أحسه فيما بينهم، تحول بطريقة لا أدركهـا إلى مـا يشـبه المسـألة     ا

ــذي         ــك الشــيء ال ــه ذل ــة في معرفــة كن ــة طاغي ــي برغب ــة، زاد وعي الذاتي

يكمــن في أســـاس الأمـــن المعنــوي والنفســـي والـــذي جعــل حيـــاة العـــرب    

تختلـــف عـــن حيـــاة الأوروبـــيين، ارتبطـــت تلـــك الرغبـــة بشـــكل غـــامض 

 بدأت أبحث عن مداخل تتيح لـي فهمـاً   بمشكلاتي الشخصية الدفينة،

أفضل للشخصية العربية والأفكـار الـتي شـكلتهم وصـاغتهم وجعلـتهم      

وبتركيز في تـاريخهم   عن الأوروبيين، بدأت أقرأ كثيراً يختلفون روحياً

وثقــافتهم وديــنهم، وفي غمــرة اهتمــامي أحسســت بــأني قــد توصــلت إلى   

ــدد      ــرهم ويحـ ــغل فكـ ــوبهم ويشـ ــرك قلـ ــا يحـ ــاف مـ ــاههماكتشـ  (3)«اتجـ

أحسســت بضــرورة فهــم روح تلــك الشــعوب المســلمة لأنــي وجــدت لــديهم  »
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بين الفكر والحواس، ذلك الـتلاحم الـذي فقـدناه نحـن      عضوياً تلاحماً

الأوروبيين، واعتقدت أنه من خلال فهم أقرب وأفضـل لحيـاتهم يمكـن    

أن أكتشف الحلقة المفقودة الـتي تسـبب معانـاة الغـربيين، وهـي ت كـل       

امــل الــداخلي للشخصــية الأوروبيــة، لقــد اكتشــفت كنــه ذلــك        التك

الشيء الذي جعلنا نحـن أهـل الغـرب ننـأى عـن الحريـة الحقـة بشـروطها         

الموضوعية التي يتمتع بها المسلمون حتى في عصور انهيارهم الاجتمـاعي  

ــور في     »،(4)«والسياســي ــة عــن الإســلام تتبل كانــت صــور نهائيــة متكامل

قــات كــثيرة أنهــا تتكــون في داخلــي بمــا    ذهــني، كــان يدهشــني في أو 

يشــبه الارتشــاح العقلــي الفكــري أي أنهــا تــتم بــدون وعــي مــني، وإرادة    

مني، كانت الأفكار تتجمع ويضمها ذهني بعضها إلى بعض في عملية 

ــت في        ــا عــن الإســلام، رأي تنظــيم ومنهجــة لكــل الشــذرات الــتي عرفته

ــاً   ــلًا عمراني ــد    ذهــني عم ــه روي ــداً اًمتكــاملًا تتضــح معالم بكــل مــا   روي

تحتويــه مــن عناصــر الاكتمــال وتنــاغم الأجــزاء والمكونــات مــع الكــل    

المتكامل في توازن لا يطغي فيه جزء على آخر، توازن مقتصد بـلا خلـل   

ويشــعر المــرء بــأن منظــور الإســلام ومســلماته كلــها في موضــعها الملائــم   

كافيـة   كانت القوة الدافعـة الأولى للإسـلام  »، (2)«الصحيح من الوجود

لوضــعه في قمــة ســامية مــن الرقــي الحضــاري والفكــري، إلا أن القــوة     

الدافعة قد ماتـت لـنقص الغـذاء الروحـي الـدافع لهـا وركـدت الحضـارة         

بعد عصر، لافتقار القـوة الخلاقـة المبدعـة، لم يكـن      الإسلامية عصراً

                                                 

 .432( المصدر نفسه، ص4)

 .394محمد أسد، الطريق إلى مكة، ص( 2)



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

71 

بعـة  الأعـوام الأر  تَن ـَيَّلدي أوهام عن الحالة المعاصرة للعالم الإسلامي، بَ

الـتي قضــيتها في مجتمعـات إســلامية أن الإســلام مـازال حيــا، وأن الأمــة    

الإسلامية متمسكة به بقبول صامت لتعاليمه، إلا أن المسـلمين كـانوا   

مشــلولين غــير قــادرين علــى تحويــل إيمــانهم إلى أفعــال مثمــرة، إلا أن مــا  

شغلني أكثر مـن إخفـاق المسـلمين المعاصـرين في تحقيـق مـنهج الإسـلام        

كــان يكفــيني أن أعــرف أنــه ، الإمكانيــات المتضــمنة في المــنهج ذاتــه،

خلال مدة قصـيرة... كانـت هنـاك محاولـة ناجحـة لتطبيـق هـذا المـنهج،         

، مـا كـان يهمـني    وما أمكن تحقيقه في وقت ما يمكن تحقيقه لاحقا 

ــ كما فكرت في داخلي ـــ أن المسـلمين شـردوا عـن التعليمـات الأصـلية       

ي حدث وجعلهم يبتعدون عـن المثاليـات الـتي علمهـم إياهـا      للدين... ما الذ

مضـت مادامـت تلـك التعليمـات لا تـزال       منذ ثلاثة عشر قرنـاً  الرسول 

متاحة لهـم إن أرادوا الاسـتماع إلى مـا تحملـه مـن رسـالة سـامية؟ بـدا لـي          

كلمــا فكــرت أننــا في عصــرنا الحــالي نحتــاج إلى تعــاليم تلــك الرســالة   

ــذي    ــر مــن هــؤلاء ال ــد   أكث ، لقــد عاشــوا في  ن عاشــوا في عصــر محم

ــثيراً  ــات وظـــروف أبســـط كـ ــت    بيئـ ــه الآن، لـــذلك كانـ ــا نعـــيش فيـ ممـ

مشكلاتهم أقل بكثير من مشكلاتنا... العالم الـذي كنـت أحيـا فيـه     

ــ كله ــ كان يتخبط في غياب أي رؤية عامـة لمـا هـو خـير ومـا هـو شـر..        

إلى أسـس فكريـة    لقد أحسست بـيقين تـام أن مجتمعنـا المعاصـر يحتـاج     

عقدية تـوفر شـكلًا مـن أشـكال التعاقـد بـين أفـراده، وأنـه يحتـاج إلى          

إيمان يجعله يدرك خواء التقدم المادي من أجل التقدم ذاتـه، وفي الوقـت   

نفسه يعطـي الحيـاة نصـيبها، ويرشـدنا إلى كيفيـة تحقيـق التـوازن بـين         
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محققـة نتجـه    احتياجاتنا الروحية والبدنية.. إن ذلك سينقذنا من كارثـة 

 .(4) «إليها بأقصى سرعة

إلى التقدم المعـرفي والثقـافي والحضـاري     قوياً وف ر الإسلام حافزاً» 

الـذي أبــدع واحـدة مــن أروع صـفحات التــاريخ الإنسـاني، وقــد وفـر ذلــك      

الحافز مواقف إيجابية عنـدما حـدد في وضـوح: نعـم للعقـل الإنسـاني ولا       

ــل والســـعي، ولا   ــم  لظـــلام الجهـــل، نعـــم للعمـ  للتقاعـــد والنكـــوص، نعـ

 أن يكسب الإسـلام أتباعـاً   للحياة، ولا للرهبنة، ولذلك لم يكن عجباً

في طفـــرات هائلـــة بمجـــرد أن جـــاوز حـــدود بـــلاد العـــرب.. فقـــد وجـــدت  

الشـــعوب الـــتي نشـــأت في أحضـــان مســـيحية القـــديس بـــولس والقـــديس  

رامـة  لا يقر عقيدة ومفهوم الخطيئـة الأولى.. ويؤكـد ك   أوجستين.. ديناً

ــوا في ديــن الله أفواجــاً    ، جميــع ذلــك يفســر  الحيــاة البشــرية ولــذلك دخل

كيفية انتصار الإسلام وانتشـاره الواسـع والسـريع في بداياتـه التاريخيـة      

ويفند مزاعم من روجـوا أنـه انتشـر بحـد السـيف، لم يكـن المسـلمون ـــ         

ــق عظمــة          إذاً ــل كــان الإســلام مــن خل ـــ مــن خلقــوا عظمــة الإســلام، ب ـ

 لمين وبمجــرد أن تحــول إيمــانهم إلى عــادة وابتعــد أن يكــون منهجــاً المســ

للحياة خبـا وهـج النـبض الخـلاق في تلـك الحضـارة وحـل محلـها          وأسلوباً

 .(2) «التقاعس والعقم وتحلل الثقافة تدريجياً

ـــ  كان إدراك محمد أسـد لتصـور الإسـلام عـن الكـون والحياة،      

لم يكــن في جوهرهمــا   حيــث يعــد الإســلام الكــون والحيــاة وحــدة إن   
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فبالتأكيــد في غايتهمــا، الأمــر الــذي لم يســمح بــأن يوجــد في شــريعته     

ــاة وإنمــا         ــادي للحي ــب الم ــب الروحــي والجان ــين الجان انفصــام أو صــراع ب

له للموازنة بين هـذا   دافعاًــ  توافق وتوازن وانسجام، كان إدراكه ذلك

رة مــن شــبابه التصــور وتصــور الثقافــة الغربيــة، كــان في أعوامــه المبك ــ

بعــد أن أصــابه الإحبــاط وخيبــة الأمــل في عقيدتــه اليهوديــة الــتي تقصــر    

ــة مــن البشــر تــرى نفســها        ــه علــى مجموعــة معين شــعب الله »اهتمــام الإل

مــن الفكــر  قــد اتجــه فكــره إلى المســيحية إلا أن هنــاك جانبــاً« المختــار

 ل في رأيــه إمكانيــة تعميمــه وصــلاحيته لكــل البشــر، ألا   المســيحي قلَّ ــ

وهــو التمييــز بــين عــالم الــروح وعــالم الشــؤون الدنيويــة وكــان يــرى أنــه   

بســـبب تنـــائي المســـيحية المبكـــر عـــن كـــل المحـــاولات الـــتي تهـــدف إلى 

 أخلاقيــاً مــن قــرون أن تكــون دافعــاً  تْف ــتأكيــد المقاصــد الدنيويــة ك  

للحضـــارة الغربيـــة، وأن رســـوخ الموقـــف التـــاريخي العتيـــق للكنيســـة في 

ــتج عنــه تــرك الجانــب الاجتمــاعي      التفريــق بــين مــا  للــرب ومــا لقيصــر ن

، وترتـــب علــى ذلــك غيـــاب   دينيــاً  والاقتصــادي في الحيــاة يعـــاني فراغــاً   

الأخلاق في الممارسـات الغربيـة السياسـية والاقتصـادية مـع بـاقي شـعوب        

في تحقيــق مــا هــدفت إليــه رســالة المســيح،     اًل ذلــك إخفاق ــالعــالم، ومث ـّـ

س فقــط تعلــيم البشــر كيــف يــدركون   فالهــدف الجــوهري لأي ديــن لــي 

ــات       ــون العلاقـ ــحيحة وينظمـ ــة صـ ــون معيشـ ــف يعيشـ ــل كيـ ــعرون بـ ويشـ

ــة، ورأى      أن إحســاس محمــد أســد  المتبادلــة بيــنهم بطريقــة ســوية وعادل

الإنســان الغربــي بــأن الــدين خذلــه جعلــه يفقــد إيمانــه بالمســيحية خــلال     

 عـن قـوة   قرون، وبفقده لإيمانه فقد اقتناعـه بـأن الكـون والحيـاة تعـبير     

خلق واحدة، وبفقد ذلك الاقتناع عـا  في خـواء روحـي وأخلاقـي، وقـد      
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ــاً     ــديلًا وهمي ـــ ليســت إلا ب ــادي ـ ــادة التقــدم الم ــالقيم   رأى أن عب للإيمــان ب

المجــــردة، إن الإيمــــان المطلــــق بالمــــادة جعــــل الغــــربيين يعتقــــدون بــــأنهم  

ــاً   ــواجههم حاليــ ــاعب الــــتي تــ ــيقهرون المصــ ــنظم  ســ ــع الــ ــن جميــ ، ولكــ

 وخادعـاً  مزيفـاً  تصادية التي خرجت من معطف المادة كانـت علاجـاً  الاق

لا تصلح لعلاج البؤس الروحي للغرب، كـان التقـدم المـادي في إمكانـه     

في أفضل الحالات شـفاء بعـض أعـراض المـرض إلا أنـه مـن المسـتحيل أن        

 .(4)يعالج سبب المرض

لمــا انــت المعــاني الســابقة تقفــز بإلحــاح إلى فكــر محمــد أســد ك ك    

الأوروبـي  »كان يقارن بين الإسلام والثقافة أو الحضارة الغربية ويقـول:  

يؤكــد أنــه عــرف    الحــديث ــــ بينمــا هــو يتســامح مــع الــدين، وأحيانــاً       

اجتماعي ـــ يـترك علـى العمـوم الأخـلاق المطلقـة خـارج نطـاق الاعتبـارات          

 ولا العملية، إن المدنية الغربية لا تجحـد الله البتـة ولكـن لا تـرى مجـالاً     

الإنسـان الغربـي أسـلم نفسـه     » (2)«فائدة لله في نظامهـا الفكـري الحـالي   

كل تماسك داخلـي   دَق منذ وقت طويل براءته، ف  دَق لعبادة المادة، لقد ف 

، إنـه مرتـاب شـكوك،    مع الطبيعة، لقد أصبحت الحياة في نظـره لغـزاً  

في  لذلك فهو منفصل عن أخيه الإنسان منفـرد بنفسـه، ولكـي لا يهلـك    

ــائل      ــاة بالوسـ ــى الحيـ ــه أن يســـيطر علـ ــإن عليـ ــذه فـ ــه هـ ــه، وفرديتـ وحدتـ

الخارجية، وحقيقة كونـه علـى قيـد الحيـاة لم تعـد وحـدها قـادرة علـى         

وبــألم في  أن تشــعره بــالأمن الــداخلي، ولــذا فــإن عليــه أن يكــافح دائمــاً

                                                 

 .414-435( محمد أسد، الطريق إلى مكة، ص4)

 .37( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق ،ترجمة عمر فروخ، ص2)
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سبيل هذا الأمن، وبسبب أنه قرر الاسـتغناء عـن كـل توجيـه ديـني فـإن       

ترع لنفســه وباســتمرار حلفــاء ميكــانيكيين، مــن هنــا نمــا   عليــه أن يخــ

عنــده الميــل المحمــوم إلى التقنيــة والــتمكن مــن قوانينهــا ووســائلها، إنــه    

يخترع كل يوم آلات جديدة ويعطي كلًا منها بعض روحه لكي تـدافع  

، ولكنهـا في الوقـت نفسـه    عنه في سـبيل وجـوده، وهـي تفعـل ذلـك حقـاً      

وف جديدة وظمأ لا يـروى إلى حلفـاء جـدد    تخلق له حاجات جديدة وخاا

أكثر اصـطناعية وتضـيع روحـه في ضوضـاء الآلـة الخانقـة، الـتي تـزداد         

مع الأيام قوة وغرابة، وتفقد الآلة غرضها الأصلي وهو أن تصون وتغـني  

الحيــاة الإنســانية، وتتطــور إلى صــنم بذاتــه صــنم مــن فــولاذ، ويبــدو أن     

ــود ومبشــريه غــير مــدرك     ــة هــذا المعب ــتقني   كهن ين أن ســرعة التقــدم ال

الحـــديث هـــي نتيجـــة لـــيس لنمـــو المعرفـــة الإيجـــابي فحســـب بـــل لليـــأس 

، وأن الانتصـــارات الماديـــة العظمـــى الـــتي يعلـــن الإنســـان  الروحـــي أيضـــاً

الغربي أنه بها يستحق السيادة على الطبيعـة هـي في صـميمها ذات صـفة     

ن دفاعيــــة، فخلــــف واجهتهــــا البراقــــة يكمــــن الخــــوف مــــن الغيــــب، إ  

ــاً   ــارة الغربيـــة لا تســـتطيع حتـــى الآن أن تقـــيم توازنـ ــات  الحضـ بـــين حاجـ

الإنسـان الجســمية والاجتماعيـة وبــين أشـواقه الروحيــة، لقـد تخلــت عــن     

آداب دياناتهــا الســابقة دون أن تــتمكن أن تخــرج مــن نفســها أي نظــام       

أخلاقــي آخــر ــــ مهمــا كــان نظريــا ــــ يخضــع نفســه للعقــل، بــالرغم مــن   

ن تقـدم ثقـافي فإنهـا لم تسـتطع حتـى الآن التغلـب علـى        كل ما حققته م ـ

نــداء  اســتعداد الإنســان الأحمــق للســقوط فريســة لأي هتــاف عــدائي أو    

ظـــاهر الـــبطلان يخترعـــه الحـــاذقون مـــن   للحـــرب مهمـــا كـــان ســـخيفاً 

ــات      .الزعمــاء الأمــم الغربيــة وصــلت إلى درجــة أصــبحت معهــا الإمكاني
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عمليــة، وإذا كــان الغربــي   العلميــة غــير المحــدودة تصــاحب الفوضــى ال    

ــاً     مــن  يفتقــر إلى توجيــه ديــني حكــيم فإنــه لا يســتطيع أن يفيــد أخلاقي

إن الغـربيين ـــ    .به علومـه وهـي لا شـك عظيمـة    كضياء المعرفة الذي تس ـ

في عجرفـة وعمــى ـــ يعتقــدون عـن اقتنــاع أن حضـارتهم هــي الـتي ســتغيّر      

حلــها في  العــالم وتحقــق الســعادة، وأن كــل المشــاكل البشــرية يمكــن  

المصــانع والمعامــل وعلــى مكاتــب المحلل ــين الاقتصــاديين والإحصــائيين،    

   .(4)«إنهم بحق يعبدون الدجال

 

( 1 ) 

 في طريق فهم الغرب للإسلام ةعقب

إن تأمل النصوص السابقة ربما يفسر المعضلة التي تواجه الإنسان 

يواجه  الغربي عندما يحاول فهم الإسلام أو فهم سلوك المسلمين، وحين

سواء كان هذا  والدنيويهذا الامتزاج الغريب على ثقافته بين الديني 

لا يؤمن بالدين، أو يؤمن بوجوب فصله  الإنسان رجل دين أم علمانياً

عن الشؤون الدينوية، رجل الدين يرى في تصور الإسلام للكون 

د والحياة نزولًا بالسماء إلى الأرض، وتحويلًا للروح المتسامية إلى تجس

لهدف انعتاق الإنسان من رق المادة وخلاص  مادي كثيف، وانتهاكاً

روحه، أما العلماني فيرى في صبغ الإسلام الشؤون الدنيوية بألوان 

ترجع إلى أمور غيبية فضلًا عن أنه ضار وخطر )حسب تجربة العصور 

                                                 

 .373( محمد أسد، الطريق إلى مكة ،ص4)



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

79 

الوسطى الأوروبية( فهو اعتداء على حرية الإنسان وقدرته على 

 الاختيار.

الدين والرجل العلماني يريان أن عناية الإسلام بأمور ورجل 

الحياة العادية الصغيرة وشوبها بنكهة الدين، وتحويل العبادة إلى 

حركات بدنية تعني أن الإسلام دين أشكال وطقوس ورسوم ومظاهر 

لشعب  فهو أقرب إلى البدائية والفطرية ولا يرقى إلى أن يكون ديناً

 متحضر.

صدرت السيرة الذاتية للملكة  2999عام  في شهر إبريل من 

مارجريت الثانية ملكة الدانمرك والرئيس الأعلى للكنيسة 

الافانجيليكية اللوثرية التي هي الدين الرسمي )القومي( للدولة، وفي 

هذا الكتاب سخرت الملكة مارجريت الثانية من الإسلام حيث قالت: 

ين يحكم الدين كل هناك شيء مثير للمشاعر في هؤلاء الناس الذ»

 هناك أيضاً»، (4)«ومن المهد إلى اللحد  حياتهم من العشاء إلى الفجر

من دين  شيء خايف ومرعب من مثل هذه الشمولية التي تعتبر جزءاً

، وبغض النظر عما إذا كان يليق بالملكة التي تقود الديانة (2)«الإسلام

                                                 

(1)  News B.B.C, Co. UK,           
Islam on Line. Net               Telegraph, Co. UK, 

          
News B.B.C, Co. UK,           (2) 

Islam on Line. net, April          Telegraph, Co. UK, 
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عتنقيه من الافانجيليكية اللوثرية أن تسخر من دين يزيد عدد م

إخوانها في الإنسانية عن عدد أتباع الافانجيليكية اللوثرية إلا أن ما 

عن  قالته الملكة له نصيب كبير من الصحة، يشهد له ما وضح سابقاً

أن الإسلام فعلًا  طبيعة الإسلام وتصوره للكون والحياة، فالحق

يحكم حياة المسلم من المهد إلى اللحد، ويدعوه إلى أن يكون في 

 عبادة دائمة بالمعنى الإسلامي للعبادة.

ڈ ژ     ژ ڑ ژ وتعبر عن هذا المعنى الآيات الكريمة:  

ڑ ک ک ک ک    گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ     ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ    ڻ ڻ 

ۓ ژ  .[454ــ 459]آل عمران:    ژ ہ      ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 ژڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

 .[93]الفرقان:

ت الملكة مارجريت الثانية أن توجه ويمكن أن يكون ما قصد 

يكون  الصلاة في الإسلام وهنا أيضاًهي مسألة إليه سخريتها بالذات 

 جانب كبير من الصحة.ـــ وليس لسخريتها ـــ لملاحظتها 

فالحق فعلًا أن الصلاة في هيئتها وتوقيتها هي من أبرز ما يثير  

المسلمين وفي الغالب  انتباه واستغراب غير المسلم من أعمال العبادة عند

 يعبر غير المسلم عن هذا الاستغراب باتخاذ أحد الموقفين:

عن أعمال العبادة المعتادة في  الأول ــ أن يرى فيها شذوذاً 

 للمعبود أو مصحوباً ساكناً الديانات الأخرى إذ لا تظهر توجهاً

 م، ومن ثم تستدعي صلاة المسلمين في نظره الهزء والسخرية،سبالتراني
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وقد واجه الإسلام مثل هذا الموقف من اليهود في وقت مبكر أي بعد 

ٱ ٻ ژ إلى المدينة المنورة ونزلت الآية الكريمة:  قدوم الرسول 

 .[99]المائدة:  ژٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ 

فالصلاة عند المسلمين تثير استغراب غير المسلمين بسبب  

م كله ليس فقط من صورتها الظاهرة وبسبب توقيتها إذ تغطي اليو

العشاء إلى الفجر كما قالت الملكة بل من العشاء إلى العشاء، وهذا 

التوقيت واجب على المسلم إذ لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها حتى 

في أصعب الظروف كحالة المواجهة بين صفي المتحاربين في معركة 

ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ژ قال تعالى:  ،جهادية

ٺ  ٺ ٺ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٿ ٿ ٿ ٹ     ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ   ڃ ڃ ڃڃ 

چ چ چ چ ڇ        ڇ    ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ 

 .[492]النساء: ژڈڈ  ژ ژ 

بل يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها وعلى أي وجه  

في حالة المرض أو في حالة الاقتحام والتحام حتى تيسر له لذلك، 

ٱ ٻ ٻ ژ  قال تعالى: الجهاد، في معركة الصفوف

ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ 

 .[235-239]البقرة:  ژٺ   ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  
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فالشخص الذي اعتاد الصلاة على أنها ذهاب إلى المعبد في يوم 

من أيام الأسبوع يستمع فيه إلى الموعظة أو يشترك في الترانيم، من 

المقاصد في صلاة المسلمين ــ للمعاني و الطبيعي إذا لم يكن مدركاً

أن يراها غريبة أو مزعجة لشعوره، ويرى الإسلام دين طقوس شكلية 

 لا صلة له بالتسامي الروحي.

هاتان الوجهتان »وقد وصف هذا الموقف محمد أسد بقوله:  

بين حياة  أساسياً ]الروحية والمادية[ تتفقان في أنهما لا تدعان تناقضاً

ته الأدبية فحسب، ولكن تلازمهما هذا وعدم الإنسان الجسدية وحيا

افتراقهما فعلًا أمر يؤكده الإسلام، ويراه الأساس الطبيعي للحياة، 

ذلك هو السبب على ما أظن لهذا الشكل في الصلاة الإسلامية حيث 

يمتزج الخشوع ببعض الحركات الجسمية، إن بعض النقاد الذين 

 النوع من الصلاة برهاناًشهروا عداوتهم على الإسلام، يجعلون هذا 

على زعمهم أن الإسلام دين رسوم ومظاهر. وفي الحق أن أهل الأديان 

بين الأمور الروحية  الأخرى أولئك الذين تعودوا أن يفصلوا تماماً

والأمور الجسدية، كما يفعل اللبان عندما يخضّ الحليب ليستخرج 

سلام يجتمع زبدته، لا يفهمون بسهولة أن في الحليب الصريح في الإ

هذان العنصران ــ مع أنهما متمايزان في أجزائهما ــ ويعيشان متجانسين 

 .(4)«ويعبران عن نفسيهما أوضح التعبير

 ويتحدث محمد أسد عن تجربته الشخصية عندما رأى لأول مرة 

أصابتني الحيرة حين شاهدت صلاة تتضمن »المسلمين يصلون فيقول: 

                                                 

 .29( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق ، ترجمة عمر فروخ،ص4)
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أن الله ينتظر منك أن  ل تعتقد حقاًحركات آلية، فسألت الإمام: ه

تظهر له إيمانك بتكرار الركوع والسجود؟ ألا يكون من الأفضل أن 

تنظر إلى داخلك وتصلي إلى ربك بقلبك وأنت ساكن؟ فأجاب بأي 

وسيلة أخرى تعتقد أننا يمكن أن نعبد الله؟ ألم يخلق الروح والجسد 

ن نصلي بالجسد والروح؟ ألا يجب أ وروحاً ، وبما أنه خلقنا جسداًمعاً

ثم مضى يشرح المعنى من حركات الصلاة وأيقنت بعد ذلك بسنوات 

 .(4)«أن هذا الشرح البسيط قد فتح لي أبواب الإسلام

 الموقف الثاني: أن تأخذه الروعة والإعجاب. 

ولعل من الأمثلة البارزة لهذا الموقف موقف الفيلسوف الفرنسي  

لوبون بعد أن انتقد عدم حياده في رينان، الذي قال عنه جوستاف 

ثم يُظهر الكاتب الفاضل مسيو رينان »أحكامه على الإسلام قال: 

على رأيه في العرب )المسلمين( ويصل إلى النتيجة غير  أحياناً أسفاً

المنتظرة الآتية التي تنم عما بين ذاتية الإنسان القديمة وذاتيته المعاصرة 

فيقول:  من أتباع النبي )محمد( من التنازع، ويأسف على أنه ليس

أي من غير أن أشعر  من غير أن أهتز خاشعاً )إنني لم أدخل مسجداً

 .(2)(«بشيء من الحسرة على أنني لست مسلماً

ومحمد أسد يذكر تجربته الثانية مع صلاة المسلمين بعد أن  

أمضى بعض الوقت في بلاد الإسلام، وكان قبل إسلامه ــ قد دخل 

موي في دمشق مع صديق مسلم فرأى الناس يصلون ويصف الجامع الأ

                                                 

  .429الطريق إلى مكة ، ص ( محمد أسد،4)

 .995( جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص 2)
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اصطف مئات المصلين في صفوف منتظمة خلف »هذا المشهد فيقول: 

الإمام، ركعوا وسجدوا كلهم في توحد مثل الجنود كان المكان 

يسوده الصمت، يسمع المرء صوت الإمام من المحراب من أعماق 

ين يركع ويسجد يتبعه المسجد الجامع يتلو آيات القرآن الكريم، وح

كل المصلين كرجل واحد، أدركت في تلك اللحظة قرب الله منهم 

وقربهم منه بدا لي أن صلاتهم لا تنفصل عن حياتهم اليومية، بل 

منها لا تحملهم صلاتهم على نسيان الحياة بل تعمقها  كانت جزءاً

أكثر بذكرهم لله، قلت لصديقي ومضيفي ونحن ننصرف من 

غرب ذلك وأعظمه ! أنكم تشعرون أن الله قريب منكم الجامع: ما أ

أتمنى أن يملأني ذلك الشعور. ورد صاحبي: ما الذي يمكن أن نحسه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ غير ذلك والله يقول في كتابه العزيز 

 .[49]ق: ژپ پپ ڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ 

 

( 7 ) 

 بين الإسلام والثقافة الغربية

التسبيح الكوني  نظام إن المسلم حينما يدرك أنه عضو في

 بالانسجام والتناغم مع أجزاء الكون. شاعراً

وحينما يدرك أن عناصر الطبيعة مسخرة بتسخير الله وأنها منح  

 .ونعم أنعم بها عليه فيشعر أن الطبيعة صديق وليست عدواً

وحينما يدرك قانون الزوجية في الكون ويدرك أن الاختلاف  

ختلاف تنوع لا تضاد فيشعر أن الكون الظاهر في الطبيعة والحياة ا

والحياة مبنيان على التكامل لا على التناقض، ومن ثم يدرك وحدة 
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الكون والحياة في سبب وجودهما، وفي القوانين التي تحكمهما وفي 

شاملًا  غايتهما النهائية ويقبل بسهولة أن يكون الإسلام منهجاً

 ومتكاملًا في الحياة وللحياة.

ي نتيجة لكل هذه الأنواع من الإدراك أن يتقبل إن من الطبيع 

أن تبنى فلسفة الثقافة الإسلامية كلها على التعارف والت لف المسلم 

 والتعاون.

ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ  ژ وقد جاء الأمر المقدس: 

مباشرة بعد الأمر  [2المائدة: ژئۈ    ئېئې ئې ئىئى ئى    ی ی ی  

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى   ى ئا ژ    المقدس

للإسلام من أولئك الذين  ا، ولم يكن أحد أعد[2ائدة:]الم ژئائە  

أخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم وقاتلوهم ثم صدوهم عن المسجد 

الحرام، فكأنه يقول: حتى هؤلاء الذين هم بهذه المنزلة من عداوتهم 

للتعاون معكم على أمر يدخل في مجال البر  لكم إذا أظهروا استعداداً

قال في ذروة خصومة  معهم، ويشهد لهذا أن النبي  والتقوى فتعاونوا

قريش له وصدهم له وللمسلمين عن الوصول إلى المسجد الحرام: 

والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا »

 (4)«.أعطيتهم إياها

المقارنة مع الثقافة المعاصرة )أي الثقافة  ويزيد هذا الأمر وضوحاً

ث تسود هذه الثقافة روح الصراع والمغالبة، فلا أحد ينسى الغربية( حي

                                                 

 (.2734( رواه البخاري، كتاب الشروط ،باب الشروط في الجهاد ،برقم )4)
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أنه في خلال القرن المنصرم ساد الصدام بين شطري الثقافة الغربية: 

الشيوعية المؤسسة على فلسفة الجدلية المادية وعلى فكرة الصراع بين 

طبقة العمال وطبقة الملاك، والرأسمالية المؤسسة على فلسفة الفردية 

 والمغالبة.

وسيادة فكرة الصراع في الثقافة الغربية تفسر سهولة قبول هذه  

الثقافة للأفكار المبنية على الصراع مثل الفلسفية الجدلية الهيجلية 

والفرويدية، وأبلغ من ذلك قبولها النظرية الداروينية التي تخطت 

نطاقها الأساسي وهو الطبيعة اللاإرادية فقبلت في الثقافة الغربية 

  لمختلف أنواع السلوك الإرادي الإنساني . تفسيراً

 

( 8 ) 

عند استحضار الاقتباسات عن محمد أسد في هذا الفصل نرى 

بوضوح أن روح الإسلام وطبيعته هو ما فسر لمحمد أسد كنه ذلك 

الشيء الذي يكمن في أساس الأمن النفسي والمعنوي الذي جعل حياة 

جد ــ كما قال ـ لدى لقد و .المسلمين تختلف عن حياة الأوروبيين

بين الفكر والحواس ذلك التلاحم الذي فقده  عضوياً المسلمين تلاحماً

الغربيون، وقد اعتقد أنه من خلال فهم أفضل لحياة المسلمين يمكن 

أن يكـــتشف الحلقة المفقودة التي تسبب معاناة الغربيين وهي ت كل 

تشف فعلًا التكامل الداخلي للشخصية الغربية، ولقد رأى أنه اك

عن الحرية الحقة بشروطها  ينأونكنه ذلك الشيء الذي جعل الغربيين 

الموضوعية التي تمتع بها المسلمون حتى في عصور انهيارهم الاجتماعي 

لوجه،  والسياسي، لقد واجه ــ كما يقول ــ مغزى الحياة وجهاً
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الأنفاس البشرية الدافئة تتدفق من مجرى دم المسلمين إلى أفكارهم 

بلا تمزقات روحية مؤلمة من عدم الاطمئنان والخوف والطمع والإحباط 

الذي جعل من الحياة الأوروبية حياة قبيحة وسيئة ولا تعد بشيء كما 

 يقول.

، وتحت وطأة التأثير الطاغي للثقافة في خلال ثمانين عاماً 

الغربية على حياة المسلمين وعلى تصورهم عن الحياة ظهرت دلائل على 

في حياة وفكر المسلم قعه محمد أسد من تهديد لهذا التصور ما تو

لا يوجد في العالم بأجمعه ما يبعث في نفسي تلك الراحة ) حينما قال: 

التي شعرت بها ]بين المسلمين[ والتي أصبحت غير موجودة في الغرب 

وتهدد الآن بالضياع والاختفاء من الشرق، تلك الراحة وذلك الرضا 

ن التوافق الساحر بين الذات الإنسانية والعالم الذي اللذان يعبران ع

 يحيط بها(.

بصرف النظر عن ما جرى من تبدل في حياة المسلمين  

أن لا يغير ذلك من حقيقة أن  يالبديهوتصوراتهم وأفكارهم فإن من 

تسودها روح الت لف والتعاون لابد أن تختلف عن ثقافة تسودها  ثقافةً

حيث خلق بيئة ملائمة لوجود ونمو سلوك  روح المغالبة والصراع من

 «.التسامح»

 

 
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 (7 ) 

 الوسطية والاعتدال

 

يصف الإسلام بالشريعة السمحة وجاء في القرآن  كان النبي  

ڍ ڌ  ڍ  ژ، [79]الحج: ژھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ژ  الكريم:

ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ژ  ،[9]المائدة  ژڌ ڎ ڎ ڈ 

ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿٿ ٿ ٹ ژ ، [499]البقرة: ژۈ ۇٴ  ۋ 

ژ ، [479]البقرة:  ژۀ ہ ہ ہ ہھ ژ ، [29]النساء:  ژٹ 

ٹ ژ ، [497]الأعراف:  ژژ ڑ ڑ ک ک ک           کگ 

 .[429]التوبة:  ژۓ  ڭ ڭ ڭ ژ ، [229]البقرة:  ژڤ    ٹ ڤ ڤ

ره اقترنت بحكم ما تقتضيه طبيعة إن سماحة الإسلام ويس 

بسمته العامة: الوسطية والاعتدال، والبعد عن الغلو والتطرف   الأمور

 والتشدد والإسراف.

أن يتكرر في القرآن الثناء على الوسطية  ولذلك لم يكن غريباً 

والاعتدال، والنعي على تجاوز الحد وما يتولد عنه من تعصب وبغي 

، يعبر فيها عن  أكثر من ثمانين موضعاًوعدوان، وأن يتكرر ذلك في

تجاوز الحد والخروج عن الوسطية والاعتدال بألفاظ الغلو والإسراف 

 والطغيان والبغي والاعتداء.
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ژ  قال تعالى: 

 .[413]البقرة:  ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 

إنما وصفهم بأنهم وسط لتوسطهم في ": في تفسيره  قال الطبري 

هل غلو فيه، ولا أهل تقصير فيه، ولكنهم أهل توسط الدين فلا هم أ

 .(4)" واعتدال، فوصفهم الله بذلك إذ كان خير الأمور أوسطها

ک ک ک گ گ ژ وفي هذا المعنى الآيات الكريمة  

 .[5-9]الرحمن: ژگ گ ڳ     ڳ ڳ ڳ 

فالعدل والاعتدال والتوسط في سلوك الإنسان في نفسه وفي  

في الإسلام، وتوسط الإنسان واعتداله في معاملته لغيره سمة عامة 

تصوره عن نفسه وحكمه عليها يحكم في الغالب تصوره عن غيره 

 وحكمه عليه.

 وصف الله به الأبرار في وفي معنى هذا التوسط والاعتدال ما 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ دعائهم: 

ى ى    ژ  ، وفي هذا المعنى الآيات الكريمات:[294]البقرة:  ژې 

ئە    ئەئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې  ئا ئا

]القصص:  ژبج                   ئې  ئې ئىئى  ئى ی ی ی یئج ئح  ئم ئى ئي

 ژئې ئې       ئى  ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ژ ، [77

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ ژ ، [97]الفرقان:

                                                 

 (.3/412( انظر تفسير الطبري، )4)
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ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ  ژ ،[25]الإسراء:  ژٹ ڤ 

ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 

 ژڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤڦ

 .[32-34الأعراف ]

وتكررت النصوص في النهي عن الخروج عن الوسطية والاعتدال 

 إلى مسلك الغلو والتطرف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ژ  قال تعالى:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ   .[474]النساء:  ژپ ڀ ڀ ڀڀ 

پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ژ ، [77]المائدة: ژٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[442]هود: ژ    کک   ک

إياكم والغلو فإنما أهلك من »وجاء في الأحاديث الشريفة:  

 .(4)«كان قبلكم الغلو

شددوا  لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم،فإن قوماً» 

 .(2)«على أنفسهم فشدد الله عليهم

                                                 

(، وابن 3997برقم ) ،باب التقاط الحصى كتاب مناسك، ،( رواه النسائي4)

(، وصححه 3925برقم ) لمناسك، باب قدر حصى الرمي،ماجه،كتاب ا

 الألباني.

وضعفه  ،(1593برقم ) ،داوود ،كتاب الأدب، باب في الحسدرواه أبو  (2)

 الألباني.
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سئل »، (4)«إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 

 .(2)«فية السمحةيالحن فقال أحب إلى الله أي الأديان  النبي

كما جاءت الأحاديث بالأمر بالتيسير على النفس وعلى الخلق  

 ولكن بعثني معلماً ولا متعنتاً إن الله لم يبعثني معنتاً»في مثل: 

 .(1)«بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إنما»، (3)«ميسراً

إن الله رفيق يحب » ،(9)«يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»

الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا »، (9)«الرفق

 .(7)«شانه

                                                 

 (.35رواه البخاري ،كتاب الإيمان، باب الدين يسر ، برقم )( 4)

إلا  باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا ،رواه مسلم ،كتاب الطلاق( 2)

 (.4179بالنية، برقم )

رواه البخاري ، كتاب الوضوء ،باب صب الماء على البول في المسجد، برقم ( 3)

(229.) 

م بالموعظة والعلم تيخو له رواه البخاري ،كتاب العلم ،باب ما كان النبي ( 1)

( ، ومسلم ،كتاب الجهاد والسير ، باب في الأمر 95، برقم )كي لا ينفروا

 (.4732وترك التنفير ،برقم ) بالتيسير ــ

كتاب استتابة المرتدين ،باب إذا عرَّض الذمي وغيره بسب  ،رواه البخاري( 9)

(، ومسلم ،كتاب البر والصلة والآداب ،باب فضل 9527، برقم )النبي 

 (.2953الرفق ،برقم )

 (.2951برقم ) ، والصلة والآداب ،باب فضل الرفقرواه مسلم، كتاب البر( 9)

واه البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرّض الذمي وغيره بسب ( ر7)

(، ومسلم، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل 9529برقم ) النبي 

 (.2499الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، برقم )
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النهي »( في كتابه الموافقات: 759)ت  رحمه الله قال الشاطبي

 .(4) «عن التشديد شهير في الشريعة بحيث صار أصلًا قطعياً

 

( 2 ) 

 كمــــهج الحــــمن

ال والوسطية والتوازن بالتدريب يبدأ الإسلام التدريب على الاعتد

على المنهج السليم في الحكم على الأشياء والأشخاص والآراء فيسمي 

العلم بأن  )الأول(هذا المنهج الصراط المستقيم، وهو يتضمن عنصرين: 

للوصول إلى الحقيقة فلا  يبذل الإنسان غاية ما يستطيعه بصفته إنساناً

على خبر غير موثق إذ يسمى مثل يحكم بالظن ولا بالإشاعة، ولا بناء 

عدم التحيز والعدول عن  )والثاني(هذا الحكم صراط الضالين، 

موجب العلم، بأن لا يحكم على خلاف ما أوصله إليه علمه لهوى أو 

 عاطفة إذ يسمي مثل هذا الحكم صراط المغضوب عليهم.

ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ژ والمسلم يردد في صلاته في كل ركعة: 

 .[7-9]الفاتحة: ژڄ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ 

مساحة واسعة، إذ تناول هذا المنهج وقد أعطى القرآن هذا الأمر  

بالإيضاح والتفصيل في أكثر من ثلاثمائة آية، والحكمة واضحة في 

ذلك لأن منهج الحكم السليم هو أساس لصحة كل قول أو عمل أو 

 امتناع عن القول أو العمل.

 

                                                 

 (.2/433( الشاطبي، الموافقات )4)
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( 4 ) 

لام وأحكامه على منهج تجري بعد ذلك كل تعاليم الإس 

 التوازن والوسطية والاعتدال.

 العلاقة بالرب والعلاقة بالخلق: ( أ)

ومن مظاهر ذلك الاهتمام بعلاقة الإنسان بربه وعلاقته ببيئته  

 الاجتماعية.

فكما يهتم الإسلام بالسمو الروحي وتنمية مشاعر الإنسان في  

 جتماعيعلاقته بربه، يهتم في الوقت نفسه بتصحيح سلوكه الا

ولذلك فإن علماء الإسلام حينما يريدون أن يلخصوا الإسلام في 

عبارة موجزة يقولون مثل ما يقول ابن تيمية: الإسلام يدور على 

في   رحمه الله أو كما يقول الرازي ،(4)الإخلاص للحق ورحمة الخلق

: [7]الإنسان :  ژپ ڀ      ڀ  ڀ ڀ       ٺ ٺ ژ تفسيره عند قوله تعالى 

،أو (2)مع الطاعات هي تعظيم أمر الله، والشفقة على خلق اللهمجا

عن أساسيات في "كتابه منازل السائرين"  كما يقول الهروي 

 التصوف بأنها إقامة أمر الله وتعظيم نهيه والشفقة على العالم.

وفي أول اتصال لمحمد أسد بالإسلام وقبل إسلامه لاحظ هذا المعنى 

 معرفة عالم من الأفكار كنت غافلًا عنه بدأت في»وعبر عنه بقوله: 

بالمعنى المتعارف  وجاهلًا به، حتى ذلك الوقت لم يبدُ لي الإسلام ديناً

 للحياة، ليس نظاماً بل بدا لي أسلوباً" دين"عليه بين الناس لكلمة 

                                                 

 (.449ـ 29/447( ابن تيمية، مجموع الفتاوى )4)

 (.249ـ  39/249رازي، مفاتيح الغيب ،)( ال2)
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بقدر ما هو سلوك في مجتمع يرتكز على الوعي بوجود إله  لاهوتياً

 .(4)«واحد

 ضح له هذا المعنى أكثر فيعبر عنه بقوله:وبعد إسلامه يت 

هناك فرق بين الإسلام وبين سائر النظم الدينية المعروفة، ذلك أن »

الإسلام لا يكتفي بأن يأخذ على عاتقه تحديد الصلات المتعلقة بما 

 وراء الطبيعة فيما بين المرء وخالقه فقط، ولكن يعرض أيضاً

 .(2)«جتماعيةللصلات الدنيوية بين الفرد وبيئته الا

 العلاقة بين الروح الجسد: ( ب)

،وقد الاستجابة لحاجات الروح وحاجات الجسد هومن مظاهر

ٻ ٻ ژ : ، منها الآية الكريمة المعنى امعبرة عن هذآيات جاءت 

ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 

-24لأعراف ]ا ژڄ ڄ  ڃ ڃ ڃڃ چ   چ چ   چ    ڇ 

22]. 

والآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة التي تضمنت هذا المعنى  

وإن لنفسك عليك  كثيرة مشهورة ومنها الحديث: إن لربك عليك حقاً

                                                 

 .429-427( محمد أسد ، الطريق إلى مكة ، ص4)

 .22( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ص2)
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 ، وقال (4)فأعط كل ذي حق حقه وإن لأهلك عليك حقاً حقاً

وقال الآخر: أصوم  لأصحابه الذين قال أحدهم: أصلي الليل أبداً

أما والله إني »الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فقال:  الدهر، وقال

لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج 

عن عبدالله  وحين أخبر ، (2)«النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني

فلا تفعل، صم وأفطر  أنه يصوم النهار ويقوم الليل قال:  بن عمرو

وإن لزوجك  وإن لعينك عليك حقاً دك عليك حقاًونم وقم، فإن لجس

بكل تسبيحة صدقة، »، وقال: (3)«وإن لزورك عليك حقاً عليك حقاً

وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وأمر 

قالوا « بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة

أرأيتم لو »فيها أجر؟ قال: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته يكون له 

فكذلك إذا وضعها في حلال يكون  ؟وضعها في حرام هل يكون عليه وزر

 .(1)«له أجر

                                                 

(، 9993رواه البخـاري، كتـاب النكـاح، بـاب الترغيـب في النكـاح، بــرقم )      ( 4)

سـه إليـه ووجـد    كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقـت نف  ومسلم ،

 (.4194مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن  بالصوم، برقم )

كتــاب الأدب ،بــان صــنع الطعــام والتكلــف للضــيف، بــرقم    رواه البخــاري،( 2)

(9435.) 

رواه مسلم كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كـل نـوع مـن    ( 3)

 (.4999المعروف، برقم )

 (، قال العراقي في إسناده ضعف.9145) (، برقم2/17كنز العمال، )( 1)
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يا عثمان إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفة »وقال  

النساء والطيب وجعل قرة  الدنياحُبب إلي من »وقال: ، (4)«السمحة

 .(2)«عيني في الصلاة

بته عندما قرأ القرآن ويتحدث محمد أسد عن تجر 

أدهشني في البداية اهتمام القرآن الكريم ليس بالجوانب »فيقول:

الروحية فقط بل بجوانب متكاملة من بدن وروح وقد أكد الإسلام 

، بل إن كل لا يوجد وجه من وجوه الحياة يمكن أن يعده مهمشاً .ذلك

آن جوانب حياة البشر تأتي في صلب اهتمامات الدين، لم يدع القر

الكريم المسلمين ينسون أن الحياة ليست إلا مرحلة في طريق البشر 

نحو تحقيق وجود أسمى وأبقى، وأن الهدف النهائي ذو سمة روحية، 

ذاته... كان  إلا أنه ليس غاية فيويرى أن الرخاء المادي لا ضرر منه 

من تلك التي وَجَدْتُها في  منهجه في تناول مشكلات الروح أعمق كثيراً

توراة هذا عدا أنه لم يأت لبشر دون بشر... كما أن منهجه في مسألة ال

البدن بعكس منهج الإنجيل، منهج إيجابي لا يتجاهل البدن، البدن 

 .(3)«يكوّنان البشر كتوأمين متلازمين والروح معاً

وعندما رجع إلى أوروبا وعند نقاشه مع أصدقائه قضية الإسلام  

دين أصلًا، ومن لا يرفضونه يميلون أحس أنهم كلهم، من يرفضون ال

                                                 

( وحسنه 3535رواه النسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، برقم ) (4)

 الألباني .

( وقـال  3535( رواه النسائي، كتاب عشرة النسـاء، بـاب حـب النسـاء، بـرقم )     2)

 الألباني حسن  صحيح .

 .499( محمد أسد، الطريق إلى مكة، ص 3)
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بلا سبب إلى تبني المفهوم الغربي الشائع الذي يرى أن الإسلام يهتم 

بالشؤون الدنيوية ولا يقتصر على الروحانيات، الأمر الذي يتوقع 

ما أدهشني بالفعل أن أكتشف »الإنسان أن يجده في كل دين، يقول: 

يه من أول لحظة، وهو أن ذلك الجانب من الإسلام هو ما جذبني إل

عدم الفصل بين الوجود المادي والوجود الروحي للبشر، وتأكيد 

السببية العقلية سبيلًا للإيمان، وهو الجانب ذاته الذي يعترض عليه 

للحياة، ولا يتخلون  مفكرو أوروبا الذين يتبنون السببية العقلية منهجاً

م، لم أجد أي فرق عن ذلك المنهج العقلاني إلا عندما يرد ذكر الإسلا

بين الأقلية المهتمة بالدين والأغلبية التي ترى أن الدين أصبح من 

المفاهيم البالية التي عفا عليها الزمن، وأدركت مع الوقت مكمن 

، أدركت أن مفاهيم من تربوا في أحضان الخطأ في منهج كلٍ منهماً

عا، فمع يسود بينهم جمي الأفكار المسيحية في أوروبا تبنوا مفهوماً

طول تعود أوروبا لنسق التفكير المسيحي تعلم حتى غير الدينيين أن 

ينظروا إلى أي دين آخر من خلال عدسات مسيحية، فيرون أن الدين 

إذا غلفته مسحة غامضة خارقة للطبيعة تبدو خافية  إنما يكون صالحاً

وفوق قدرة العقل البشري على استيعابها ومن منظورهم لم يف الإسلام 

 .(4)«تلك المتطلباتب

لقد ظلت فكرة جمع الإسلام بين الاستجابة لحاجات الروح  

وحاجات الجسد تتضح في ذهن محمد أسد أكثر فأكثر، فبعد 

 إسلامه سجل هذه الملاحظات:

                                                 

 .299ـ  297الطريق إلى مكة ، ص ( محمد أسد، 4)
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لقد أشرت من قبل إلى أن الفكرة الإسلامية في العبادة لا » 

ما تشمل الصلوات فحسب، ولكنها تشمل فعلًا حياتنا كلها، أ

هدفها فهو جمع ذاتنا الروحية وذاتنا المادية في كلٍ واحد،من أجل 

ذلك وجب أن توجه جهودنا بوضوح نحو إزالة العوامل التي تنشط في 

حياتنا على غير وعي منا ومن غير خضوع لسيطرتنا، فنـزيلها بالقدر 

، ]الإسلام[ لا يرشد الإنسان فقط إلى أن (4) "الذي تتحمله طاقة البشر

ياة في أساسها وحدة، لأنها تنبثق من الوحدانية الإلهية، ولكنه الح

على الطريقة العملية التي يستطيع بها كل فرد في نطاق  يدلنا أيضاً

حياته الدينية ــ أن يعيد وحدة الفكر والعمل في وجوده ووعيه 

كليهما، وللوصول إلى هذا الهدف السامي في الحياة كان الإنسان في 

مجبر على أن يرفض الدنيا، وليست ثمة حاجة إلى تقشف الإسلام غير 

إلى التطهر الروحي، ذلك أمر غريب كل  سرياً يفتح به الإنسان باباً

الغرابة عن الإسلام، فالإسلام ليس عقيدة صوفية ولا هو فلسفة، 

ولكنه نهج من الحياة حسب قوانين الطبيعة التي سنها الله لخلقه، 

فيق التام بين الوجهتين الروحية والمادية في وما عمله الأسمى سوى التو

الحياة الإنسانية، وإنك لترى هاتين الوجهتين في تعاليم الإسلام تتفقان 

في أنهما لا تنفيان التناقض الأساسي بين حياة الإنسان الجسدية 

وحياته الأدبية فحسب، ولكن تلازمهما هذا وعدم افتراقهما فعلًا أمر 

 .(2)«الأساس الطبيعي للحياة يؤكده الإسلام إذ يراه

                                                 

 .493ـ  492( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ص 4)

 .29ـ  45( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ ، ص 2)
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إن من أهم م تي الإسلام ــ تلك الم تي التي تميزه عن غيره من »

النظم ــ التوفيق التام بين الناحية الخلقية والناحية المادية من الحياة 

 .(4)«الإنسانية

ومن بين سائر الأديان نجد الإسلام وحده يتيح للإنسان التمتع » 

حد، من غير أن يضيع اتجاهه الروحي دقيقة بحياته الدنيا إلى أقصى 

عن وجهة النظر النصرانية، إن الإنسان  واحدة، وهذا يختلف كثيراً

حسب العقيدة النصرانية يتعثر في الخطيئة الموروثة التي ارتكبها آدم 

 وحواء، وعلى هذا تعد الحياة كلها ــ في نظر العقيدة على الأقل ــ وادياً

الميدان الذي يعترك فيه قرنان: الشر المتمثل في للأحزان، إنها  مظلماً

إن الشيطان يحاول بواسطة  ،الشيطان، والخير المتمثل في المسيح

التجارب الجسدية أن يسد طريق النفس نحو النور الأزلي، إن النفس 

ملك للمسيح وإن الجسد ملعب للمؤثرات الشيطانية، وقد يمكن 

ادة شيطاني في أساسه، بينما التعبير عن ذلك بوجه آخر: إن عالم الم

عالم الروح إلهي خير، وإن كل ما في الطبيعة الإنسانية من المادة أي 

الجسد ــ كما يؤثر اللاهوت النصراني أن يدعوه ــ  هو نتيجة مباشرة 

لزلة آدم حينما سمع نصيحة الأمير الجهنمي للظلمة والمادة يعني 

عندهم إذا شاء النجاة  على الإنسان إبليس، من أجل ذلك كان حتماً

أن يلفت قلبه عن عالم اللحم إلى هذا العالم الروحي المقبل، حيث تحل 

الخطيئة بتضحية المسيح، أي بفداء المسيح، أما في الإسلام فإننا لا 

 عن خطيئة أصلية موروثة، من أجل ذلك ليس ثمة أيضاً نعلم شيئاً

                                                 

 .99( المصدر نفسه ، ص 4)
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ن شخصيان، إن غفران شامل للإنسان فيه، إن المغفرة والغضب أمرا

كل مسلم رهين بما كسب فهو يحمل في نفسه جميع وجوه الإمكان 

للنجاة الروحية أو الخيبة الروحية ولقد قال القرآن في النفس الإنسانية: 

ئم ئى ئي بج  ژ وقال:  [299]البقرة:    ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ژ 

ولكن كما أن الإسلام لا يشرك النصرانية فيما   [35] النجم:  ژبح بخ 

عليه من الناحية المظلمة للحياة فإنه يعلمنا على كل حال أن لا تنص 

فيها، كالتي تقول بها المدنية الغربية  نعلق على الحياة أهمية مبالغاً

الحاضرة، إن الغرب الحديث ــ بصرف النظر عن نصرانيته ــ يعبد 

 الحياة بالطريقة نفسها التي يعبد بها النَهِمُ طعامه: إنه يلتهمه ولكنه لا

يحترمه، أما الإسلام فينظر إلى الحياة بهدوء واتزان، إنه لا يعبد 

الحياة، ولكنه ينظر إليها على أنها ممر في طريقنا إلى وجود أسمى، 

ولكن بما أنها دار ممر، ودار ممر ضرورية، فليس من حق الإنسان أن 

من حقها، إن سفرنا في هذا  يحتقر حياته الدنيا ولا أن يبخسها شيئاً

عالم أمر ضروري وجزء إيجابي من سنة الله، من أجل ذلك كان ال

لحياة الإنسان قيمة عظمى، ولكن يجب أن لا ننسى أنها قيمة 

الواسطة إلى غاية فقط. ثم ليس هناك مجال في الإسلام للتفاؤل المادي 

، «مملكتي في هذا العالم وحده»كما في الغرب الحديث الذي يقول: 

مملكتي ليست »ذي يجري على لسان النصرانية: ولا لاحتقار الحياة ال

ولذلك يعلمنا  وسطاً ، إن الإسلام يتخير في ذلك طريقاً«من هذا العالم
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ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژ القرآن الكريم أن ندعو فنقول: 

 .(4)«[294البقرة ] ژۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

وعبادة الله في أوسع معانيها... تؤلف في الإسلام معنى الحياة  »

ة، هذا الإدراك وحده يرينا إمكان بلوغ الإنسان الكمال الإنساني

)البشري( في إطار حياته الدنيوية الفردية، ومن بين سائر النظم الدينية 

نرى الإسلام وحده يعلن أن الكمال الفردي )البشري( ممكن في 

الحياة الدنيا، إن الإسلام لا يؤجل هذا الكمال إلى إماتة الشهوات 

النصرانية ولا هو يعدنا بسلسلة متلاحقة الحلقات كما في « الجسدية»

من تناسخ الأرواح على مراتب متدرجة كما هو الحال في الهندوكية، 

ولا هو يوافق البوذية التي تقول بأن الكمال والنجاة لا يتمان إلا بعد 

انعدام النفس الجزئية وانفصام علاقاتها الشعورية من العالم، كلا.. 

إعلانه أن الإنسان يستطيع بلوغ الكمال في  إن الإسلام يؤكد في

حياته الدنيا الفردية وذلك بأن يستفيد استفادة كاملة من وجوه 

 .(2)«الإمكان الدنيوي في حياته هو

 

 الإيمان والعمل: ( ت)

ومن مظاهر ذلك: الجمع بين الإيمان والعمل إذ يعتبر الإسلام أن  

وى كاذبة، دعوى الإيمان والتقوى بدون أن يصدقهما العمل دع

وكذلك فإن العمل إن لم يكن مبعثه الإيمان ولم يقصد به وجه الله، 

                                                 

 .29ـ  29( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ ، ص 4)

 .23ـ  22( المصدر نفسه، ص 2)
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فهو حابط في ميزان الآخرة، والإيمان حينما يقترن بالعمل الصالح ينتج 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ژ السعادة الدنيوية والأخروية، قال تعالى: 

ک ک ک گ گ گگ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ 

پ پ  ٻ ٻ ٻ پ پژ ، وقال تعالى: [57]النحل:  ژڱ 

وقال  .[3-2]العصر: ژڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ ژ تعالى: 

ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[92]البقرة:  ژٹ 

واقتران الإيمان بالعمل الصالح ورد في القرآن أكثر من ثلاثمائة  

وثمانين مرة، كما أن لفظي عمل وفعل وما اُشتُق منهما ورد في القرآن 

 ة.( مر179)

إن الإسلام لا يسمح »ولتوضيح هذا المعنى يقول محمد أسد: 

بالتفريق بين المطالب الأدبية والمطالب العملية في وجودنا هذا... وهكذا 

كان الإصرار في الإسلام على أن العمل عنصر لا غنى عنه في 

، فعلى كل مسلم أن ينظر إلى نفسه على أنه الفضائل الخلقية شديداً

عن نشر كل أنواع السعادة وحده، وأن يسعى إلى  مسؤول شخصياً

إقرار الحق وإزهاق الباطل في كل زمان وفي كل ناحية، ونجد 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ مصداق ذلك في آية من القرآن الكريم: 

. إن [ 449]آل عمران: ژٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ 

تفرض على الإنسان من تلقاء ـ حسب تعاليم الإسلام ـ المعرفة بالفضائل 
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ها العمل بالفضائل، وأما الفصل الأفلاطوني بين الخير والشر من نفس

غير حث على زيادة الخير ومحو الشر فإنه فسق في ذاته، إن الأخلاق 

 (4)«.في الإسلام تحيا وتموت مع سعي الإنسانية لنصرتها على الأرض

 العمل والتوكل: ( ث)

ومن مظاهر ذلك الجمع بين العمل والتوكل، وبين الاجتهاد  

ب النفع ودرء الضر، والإيمان بالقدر، فمن جهة يحث الإسلام على لجل

العمل الديني والدنيوي، بل يعد العمل المقرون بالنية الصالحة مهما 

كان وصفه عبادة لله، وقد يكون العمل الذي تعارف الناس على 

وصفه بالدينوي فرض عين أو فرض كفاية يؤدي تركه إلى الإثم، 

خذ بقواعد السلامة وأخذ الحيطة ضد احتمال والمسلم مطلوب منه الأ

وقوع الضرر، والأخذ بذلك يتردد بين الوجوب الشرعي والاستحباب 

الشرعي فكلما صار الضرر أكبر واحتمال وقوعه أكثر صار 

الحكم أقرب إلى الوجوب، وكلما صار الضرر أهون واحتمال وقوعه 

 أقل صار الحكم أقرب إلى الاستحباب.

مرة، ولفظ  397العمل واشتقاقاته في القرآن  وقد تكرر لفظ 

مرّات كما ورد التعبير عن العمل بألفاظ:  499الفعل واشتقاقاته 

 الكسب والإتيان والسعي والكدح والابتغاء مرات أخرى.

وتكررت هذه الألفاظ بصيغة الأمر بالعمل أو الحث عليه أو  

]التوبة:  ژۅ ۋ ژ تقرير أن الجزاء على حسب العمل في مثل الآيات: 

                                                 

 .25-29( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ ،ص 4)
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 ژۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ژ ، [499

ى ى    ئا ئا ئە    ئەئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ ژ ، [299]البقرة:

ی ی ی    ی ئج  ئح ئم ئى ئي بج  بح بخ ژ ، [77]القصص:  ژئۆئۈ 

ژ  ،[14 -39]النجم  ژبم بى بي تج  تح تخ تم تى تي ثج 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڤ ڤ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ژ ، [49]الجمعة: ژڄ      ڄ ڃ  

. والأحاديث وأخبار سيرة [49]الملك:  ژڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   

 وسيرة أصحابه في هذا المعنى أكثر من أن تحصر. الرسول 

يحب إذا عز وجل إن الله »وقد ورد الحديث بالأمر بإتقان العمل:  

على  ــورد هذا الحديث في مناسبتين ( 4)«عملًا أن يتقنه أحدكمعمل 

خاصة: فعندما كان ابنه إبراهيم يدفن وكان  لإحداهما دلالة ــ الأقل

الرجل الذي يدفنه قد صف اللبن في القبر وسد الشقوق ولكن غفل 

إنها لا تضر ولا تنفع أما »إليه ثم قال:  عن شق منها فنبهه النبي 

أي  (2)«الله أن يتقنهأحب  عملًاتقر عين الحي ،وإن العبد إذا عمل ولكن 

قليلة الأهمية التي لا يترتب  ـــفي الأمور أن إتقان العمل مطلوب حتى 

                                                 

(، وحسنه 1515وزياداته، برقم ) ( السيوطي، صحيح الجامع الصغير 4)

 الألباني.

(، قال الألباني وإسناد رجاله 4/413( ابن سعد، الطبقات الكبرى، )2)

 هو الواقدي  وهو ضعيف جداً.موثوقون غير محمد بن  عمر  و
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على إهمالها ضرر أو فوات نفع، ولكن مراعاة الإتقان حتى في مثل 

 هذه الأمور التافهة يجعل الإتقان عادة فيسهل على العامل التزامه.

والآيات والأحاديث في اتخاذ الحيطة والأخذ بقواعد السلامة  

ژ في آية واحدة في سورة النساء كثيرة، وقد ورد الأمر بالحذر مرتين 

          ڄ ڄ   ڦ    ڦ   ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ  ڦ

    ڇ                چ ڇ    چ   ڃ چ چ   ڃ    ڃ   ڃ       ڄ       ڄ

  ژژڑ     ڈ  ژ      ڈ    ڎ    ڎ    ڌ       ڍ ڍ ڌ   ڇ  ڇ 

 .[492]النساء:

السلامة ودلالة الآية على التوازن والاعتدال في الأخذ بإجراء  

 واضحة.

وقد حفظت كتب الحديث أكثر من مائة حديث صحيح في  

 إجراءات السلامة، أو الأخذ بالحيطة.

ومن جهة أخرى يأمر الإسلام بالتوكل على الله والإيمان  

بمشيئته والرضا بقدره، والآيات والأحاديث في هذا أكثر من أن 

 تحصر.

م لا يدعو إلى ومذهب التوسط والاعتدال في هذا واضح فالإسلا 

بالقدر ودعوى التوكل على الله، وفي  الجبرية وترك العمل احتجاجاً

الوقت نفسه يقرر الحقيقة المطلقة أن كل شيء بقدر، وأنه لا حول ولا 

قوة إلا بالله، وأن الإنسان لا يقوم وحده، ــ حسب التعبير الغربي ــ 

 سبحانه. ويدعو المسلم إلى التوكل على الله وطلب المعونة منه
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وفي القرآن والسنة تنبيه إلى أن الإيمان بالقدر والتوكل على الله  

 ، فيتوكل على اللهيتعارضان ويجب أن لا يتعارضا في حياة المسلم لا

 مع جِدَّه في السعي والعمل واحتياطه ضد المخاطر.

ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ژ  مثل الآية الكريمة: 

ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ   ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ   ڭ  ڭ  

 .[79]يوسف:ژۈ ۈ 

وبغض النظر عن اختلاف المفسرين في تحديد الخطر الذي  

]  المدينة من باب واحد، من دخول أبنائه جميعاً حذره يعقوب 

إلا أن [  والذي لا تتوقف العبرة والاستفادة منه على البحث عنه ومعرفته

أخذ أبناءه ب  المقصود واضح، وهو أمر النبي الكريم يعقوب

ں ڻ ژ الحيطة وتوقي الخطر بالدخول من أبواب متفرقة، فقوله: 

أمر بأخذ الحيطة وتوقي الخطر   ژڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ والتزام قاعدة من قواعد السلامة وقوله:

ۇ ۇۆ ۆ ژ إيمان بالقدر وتسليم لقضاء الله، وقوله:  ژےۓ 

 حث على التوكل على الله. ژۈ ۈ 

من   عن القدر وخشي أن يفهم الصحابة النبي ولما تحدث  

 (4)«اعملوا فكل ميسر لما خلق له»هذا تبرير التقاعس عن العمل قال: 

فالجزء الأول حث على العمل والجزء الثاني تقرير للقضاء والقدر، 

                                                 

( رواه مسلم ،كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله 4)

 (.2991وتفويض المقادير لله، برقم )
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وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني استعن بالله ولا تعجز : »وقال 

 .(4)«  وما شاء فعلفعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله

اللهم إني أعوذ بك من »أصحابه هذا الدعاء:  وعل م النبي  

، فالاستعاذة بالله نتيجته الاعتماد عليه والإيمان (2)«العجز والكسل

بمشيئته وقدره، والاستعاذة من العجز والكسل نتيجته العلم بأنهما 

 أمران مكروهان وغير مرضيين من الشارع.

 .(4)«للهم أني أعوذ بك من الكفر والفقرا»ومثله الدعاء: 

إن المسلم الملتزم بإسلامه جاد في العمل حريص على إتقانه يعي  

أن لا حول له ولا قوة إلا بالله فيطلب عونه ويرضى عن قضائه، فإن 

حالفه النجاح لم يبطر ولم يتملكه الغرور، ولم يقل: إنما أوتيته على 

هذا من »عونته وتوفيقه ويقول:علم عندي، وإنما يحمد الله على م

لم يجزع ويسخط بل يصبر ويرضى لإخفاق وإن مُنِيَ با« فضل ربي

 قدر الله وما شاء فعل. بمشيئة الله ويقول:

                                                 

( رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة المحيا والممات برقم 4)

العجز والكسل (  ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من 9397)

 (.2799وغيره، برقم )

( وحسن 9959( رواه أبو داوود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، برقم )2)

 الألباني إسناده.

( رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، برقم 3)

(2555.) 
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أمر المؤمن كله خير وليس ذلك لغير »ولهذا جاء في الحديث: 

له وإن أصابته ضراء صبر فكان  المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيراً

 .(4)«ليس ذلك لغير المؤمنله و خيراً

المسلم الواعي مع إيمانه بقدر الله عليه، يعي أن له حرية  

كالريشة  الاختيار العملي بين الحركة والسكون، وأنه ليس مسيّراً

في مهب الريح، لا يملك الإرادة والاختيار على العمل، ويعلم أنه مدعو 

في السعي لما  إلى التوكل على الله وفي الوقت نفسه مدعو إلى الجدّ

 ينفعه ودفع ما يضره ولا يشعر المسلم بأي تناقض بين الموقفين.

للأسف فإنه في عصور التخلف والانحطاط في تاريخ المسلمين  

غابت هذه المعاني عن حياة كثير من المسلمين وانحرفت مفاهيمهم عن 

هذه التصورات الإيجابية فانتشرت تقاليد الدروشة، والانسحاب من 

ة، وأصيبت المجتمعات بالعجز والكسل، وسادت عادات الإهمال الحيا

والتفريط في قواعد السلامة وعدم النشاط إلى التحسب للاحتمالات، 

إلى التوكل،  وزوراً السعي لمواجهتها، ونسب كل ذلك زيفاًإلى و

والإيمان بالقدر، أما في هذا العصر فإن من المبرر الخشية على المسلم 

بي للثقافة الغربية، وتصور هذه الثقافة للكون من التأثير السل

والحياة، حيث في هذا التصور يرى الشخص السبب ولا يرى وراءه الله 

ويرى النتيجة ولا يرى أمامها الله، وبذلك يتعبد الطريق للفصل بين 

الأخلاق والأعمال البشرية، أو كما يصور ذلك محمد أسد حيث 

                                                 

رقم ، بكتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله له خيرمسلم،( رواه 4)

(2555.) 
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يث بينما هو يتسامح بالدين، بي الحدوترى التفكير الأور»يقول: 

يؤكد أنه عرف اجتماعي ــ يترك على العموم الأخلاق المطلقة  وأحياناً

خارج نطاق الاعتبارات العملية، إن المدنية الغربية لا تجحد الله البتة، 

ولكنها لا ترى مجالًا ولا فائدة لله في نطاقها الفكري الحالي، لقد 

نسان ــ أي من عجزه عن اصطنعت فضيلة العجز الفكري في الإ

الإحاطة بمجموع الحياة ــ، وهكذا يميل الأوربي الحديث إلى أن 

ينسب الأهمية العملية فقط إلى تلك الأفكار التي تقع في نطاق العلوم 

التجريبية، أو تلك التي ينتظر منها على الأقل أن تؤثر في صلات 

ود الله لا تقع الإنسان الاجتماعية بطريقة ملموسة، وبما أن قضية وج

تحت هذا الوجه ولا ذاك فإن العقل الأوربي يميل بداءة إلى إسقاط 

 .(4)«من دائرة الاعتبارات العملية« الله»

 

 الإيمان بالغيب والسببية العقلية: ( ج)

ومن مظاهر ذلك جمع الإسلام بين الإيمان بالغيب والسببية  

بأنهم يؤمنون العقلية لقد تكرر في القرآن وصف الله عباده الصالحين 

من جوانب الإسلام ــ سواء فيما يتعلق  بالغيب، وفي الحقيقة فإن جانباً

على الإيمان بالغيب، والمقصود بالغيب  سٌبالعقيدة أم بالأحكام ــ مؤسَّ

هنا هو الغيب الذي مصدره الوحي )القرآن والسنة الصحيحة( وليس 

المأثورات  الغيب الذي مصدره الأحلام أو الكهانة أو التنجيم أو

                                                 

 .37ـ  39محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ص ( 4)
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الشعبية أو حتى ما يسند إلى أقوال الخيار من الصالحين إذا لم يشهد 

الوحي لأقوالهم، ففي الوقت نفسه الذي يكون فيه الإيمان بالغيب 

في الإسلام بل هو لبه وروحه فإن  أساسياً المستند إلى الوحي ركناً

 الإسلام يحرص على رفض الخرافات والخزعبلات والأساطير التي لا

يشهد لها المنطق أو التجربة، ويوجه أتباعه للتخلص من آثارها 

 ومظاهرها،والآيات والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصر.

أما بالنسبة للسببية العقلية فليس أدل على أهميتها في الإسلام  

مما حفل به القرآن من الحث على إعمال العقل والتفكير وطلب 

ا أشير إليه مملإسلام بالعقل والتفكير المعرفة، وليس أدل على عناية ا

من اهتمام القرآن بمنهج الحكم على الأشياء والأشخاص  سابقاً

 والآراء، وبناء هذا المنهج على أساسين: العلم وعدم التحيز.

وقد وردت في القرآن ألفاظ العقل والفكر والفقه والذكر 

مرة، وهذا  753مرة وألفاظ العلم والمعرفة ومشتقاتها  4994ومشتقاتها 

الأمر من الوضوح بحيث يدركه المثقف غير المسلم فعلى سبيل المثال 

في رحلة محمد أسد الثانية إلى الشرق الأوسط في أوائل العشرينيات 

من القرن المنصرم ــ وقبل إسلامه ــ كان يعلق على حلقة ذكر كان 

اتضحت »في تركيا فقال: « سكوتاري»شاهدها في رحلته الأولى في 

« سكوتاري» ذهني معانٍ لم تبدُ لي عندما شاهدت حلقة الذكر في في

كان ذلك الطقس لتلك الجماعة ــ وهي واحدة من جماعات كثيرة 

شاهدتها في خاتلف البلدان الإسلامية ــ لا تتفق مع صورة الإسلام التي 

كانت تتبلور في ذهني، تبين لي أن تلك الممارسات والطقوس دخيلة 

ن جهات ومصادر غير إسلامية، لقد شابت تأملات على الإسلام م
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المتصوفة وأفكارهم أفكار روحية هندية ومسيحية، مما أضفى على 

، بعض ذلك التصوف مفاهيم غريبة عن الرسالة التي جاء بها النبي 

أن السببية العقلية هي السبيل للإيمان  ولقد أكدت رسالة النبي 

الصوفية وما يترتب عليها من الصحيح، بينما تبتعد تلك التأملات 

إن الإسلام قبل أي شيء مفهوم عقلاني لا  ،سلوك عن ذلك المضمون

عاطفي ولا انفعالي، والانفعالات مهما تكن جياشة فهي معرضة 

للاختلاف والتباين باختلاف رغبات الأفراد وتباين خااوفهم بعكس 

 .(4)«السببية العقلية، كما أن الانفعالات غير مضمونة بأية حال

كما انتبه محمد أسد إلى منزلة السببية العقلية في الإسلام فقد  

لاحظ بعد إسلامه الفارق بين الإسلام والثقافة الغربية المعاصرة فيما 

هذه يختص بإهمال هذه الثقافة للمعاني الإيمانية الغيبية، ودوّن 

ث إن العصور الوسطى أتلفت القوى المنتجة في أوروبة، حي»الملاحظات: 

كانت العلوم في ركود وكانت الخرافات سائدة، والحياة الاجتماعية 

فطرية خشنة على نحو من الصعب علينا أن نتصوره اليوم، في ذلك 

الحين أخذ النفوذ الإسلامي في العالم... يقرع الأبواب الموصدة دون 

المدنية الغربية، وأمام الأبصار المشدوهة، أبصار المفكرين الأوربيين، 

مدنية جديدة، مدنية مهذبة راقية خفاقة بالحياة ذات كنوز  ظهرت

، لقد بزغ مع ثقافية... وكان أثر هذا النفوذ في أوروبة عظيماً

الاحتكاك بالحضارة الإسلامية نور عقلي في سماء الغرب ملأها بحياة 

                                                 

 .293محمد أسد، الطريق إلى مكة، ص ( 4)

 



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

005 

جديدة وبتعطش إلى الرقي، إن مجاري الشباب التي كانت تنبع في 

خيرة العقول في أوروبة من أن تناضل بعزم العالم الإسلامي مكنت 

جديد ضد تلك السيطرة البعيدة التي كانت للكنيسة المسيحية... 

ولقد كان لهذا النضال في أول الأمر مظهر خارجي تمثّل في حركات 

في البلدان الأوروبية  الإصلاح الديني التي ظهرت في وقت واحد تقريباً

طريقة التفكير المسيحي حسب  المختلفة، وكانت الغاية منها تكييف

مقتضيات الحياة الجديدة، ولقد كانت تلك الحركات عاقلة 

 حقيقياً روحياً حكيمة في السبيل التي سلكتها، ولو أنها لقيت نجاحاً

بين العلم وبين التفكير الديني في أوروبة،  لاستطاعت أن توجد توفيقاً

لوسطى كانت ولكن النتائج السيئة التي حققتها كنيسة العصور ا

من أن تزال بإصلاح ديني، بإصلاح ما عتم حتى  قد أصبحت أبعد أثراً

بين أقوام ذوي أغراض دنيوية، وبينما كانت  سياسياً انقلب نزاعاً

القرون تمضي كانت السلطة الروحية للتفكير الديني المسيحي 

وفي القرن الثامن عشر أزيلت سيطرة الكنيسة  فشيئاً تضعف شيئاً

فعل الثورة الفرنسية في فرنسا نفسها ثم ب ثار تلك الثورة في ب تماماً

 .البلاد الأخرى

تراءى لنا كما لو أن مدنية روحية جديدة  وفي ذلك الحين أيضاً

، ولقد اطليقة من استبداد الكنيسة... تتهيأ لها أسباب النمو في أوروب

د ظهر فعلًا في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر للميلا

عدد من أحسن الشخصيات الأوربية وأقواها من الناحية الروحية... 

على أشخاص قلائل، أما  ولكن هذا الإدراك الجديد ظل قاصراً

السواد الأعظم في أوروبة فلم يكن يستطيع أن يهتدي إلى الاتجاه 
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الديني الصحيح بسرعة بعد أن قضى ذلك الردح الطويل من الزمن 

 صلة لها بجهود الإنسان الطبيعية، ومن أجل ذلك لعقائد دينية لا سجيناً

رفض السواد الأعظم في أوروبا هذه العقائد ومعها رفض الدين أجمع، 

ا البشر هَثم إن بدء عصر الصناعة وضجيج التقدم المادي المدهش وجَّ

نحو منافع جديدة، وهكذا ساهم ذلك كله في إحداث الفراغ الديني 

بة، في هذا الفراغ اتخذت المدنية الغربية الذي تلا ذلك العهد في أورو

من وجهة نظر أولئك الذين ينظرون إلى الدين  ، مؤسفاًمؤسفاً اتجاهاً

 .على أنه أقوى الحقائق في الحياة الإنسانية

ولما تحرر العقل الأوربي من عبوديته الأولى للكنيسة تخطى في 

على  ياًالقرن التاسع عشر والعشرين تلك الحدود، ووطد عزمه تدريج

العداء لكل شكل من أشكال السلطان الروحي على الإنسان، ومن 

ثنايا هذا الخوف الباطن، ولئلا تعود تلك القوى التي تدعي السلطان 

بكل ما هو  الروحي مرة ثانية إلى التغلب أقامت أوروبة نفسها زعيماً

 ، لقد رجعت أوروبة إلى إرثها الروماني...وعملياً ضد الدين مبدئياً

لعل أهم الأسباب التي كانت بها تلك المدنية مناهضة للدين  

 أوروبا للمدنيةتمام المناهضة في مدركاتها وفي طرقها، وراثة 

الرومانية مع اتجاهها المادي التام فيما يتعلق بالحياة الإنسانية وقيمتها 

الذاتية... وثورة الطبيعة الإنسانية على احتقار النصرانية للدنيا، وعلى 

ت الرغبات الطبيعية والجهود المشروعة للإنسان، وقد كانت هذه كب

الثورة ظافرة إلى حد جعل الفرق النصرانية والكنائس مرغمة على أن 

بين بعض عقائدها والأحوال الاجتماعية والعقلية  فشيئاً تلائم شيئاً

المتبدلة في أوروبة، وهكذا بدلًا من أن تؤثر النصرانية في حياة أتباعها 
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جتماعية وتبدل فيها ــ كما يقضي الواجب الديني الأول ــ فإنها الا

للمشروعات  سكتت عما أقره العرف وكانت في نفسها ستاراً

 السياسية، ثم إن للنصرانية اليوم في نظر السواد الأعظم معنى شكلياً

فقط، كما كانت حالة الآلهة الرومانية، تلك الآلهة التي لم يكن 

 .منها أن يكون لها نفوذ حقيقي على المجتمع يسمح لها، ولا ينتظر

لا ريب أنه لا يزال في الغرب أفراد عديدون يشعرون ويفكرون 

على أسلوب ديني ويبذلون جهد القانط حتى يوفقوا بين معتقداتهم وبين 

روح حضارتهم ولكن هؤلاء شواذ فقط، إن الأوربي العادي.. يعرف 

ي المادي أي الاعتقاد بأن ليس في هو التعبد للرق واحداً إيجابياً ديناً

الحياة هدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر. أو كما 

، إن هياكل هذه الديانة «طليقة من ظلم الطبيعة»يقول التعبير الدارج 

إنما هي المصانع العظيمة ودور السينما والمختبرات الكيماوية وباحات 

نة هذه الديانة فهم الرقص وأماكن توليد الكهرباء، أما كه

الصيارفة والمهندسون وكواكب السينما وقادة الصناعة وأبطال 

الطيران، وإن النتيجة التي لا مفر منها في هذه الحال هي الكدح لبلوغ 

القوة والمسرة، وذلك يخلق جماعات متخاصمة مدججة بالسلاح 

، حينما تتصادم مصالحها المتقابلة ومصممة على أن يفني بعضها بعضاً

أما على الجانب الثقافي فنتيجة ذلك خلق نوع بشري تنحصر فلسفته 

الأخلاقية في مسائل الفائدة العملية، ويكون أسمى فارق لديه بين 

الخير والشر إنما هو التقدم المادي، إننا نجد في التبدل الأساسي الذي 

تخضع له الحياة الاجتماعية في الغرب الآن تلك الفلسفة الأخلاقية 

، وكل الفضائل التي تتعلق فشيئاً نية على الانتفاع تبرز للعيان شيئاًالمب
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مباشرة برفاهية المجتمع المادية كالمقدرة الفنية )التكنولوجية( 

والوطنية والشعور القومي هي اليوم موضع المديح ورفع قيمتها فوق ما 

هو معقول، بينما الفضائل التي ظلت تعتبر إلى اليوم من جهة قيمتها 

لقية الخالصة كالحب الأبوي والعفاف تخسر من قيمتها بسرعة الخ

إن ما نسميه الاتجاه »، (4)«لأنها لا تهب للمجتمع فائدة مادية محسوسة

الديني في الإنسان إنما هو النتاج الطبيعي لأحواله العقلية والحيوية، 

وإن الإنسان لا يستطيع أن يكشف لنفسه غوامض الحياة ولا سر 

وت ولا سر انعدام النهاية والأبد، فإن تفكيره يصطدم الولادة والم

بجدران لا تخترق ولكن الإنسان على كل حال يستطيع أن يعمل 

: أن يتحاشى كل محاولة لفهم الحياة بمجموعها، وفي أولهماشيئين: 

هذه الحال يعتمد على قرائن الحياة الظاهرة وحدها، ويحصر كل 

على فهم نتف متفرقة من  دراًاستنتاج في نطاقها، وهكذا يصبح قا

الحياة تزداد في عددها ووضوحها بسرعة أو ببطء يتفقان مع ازدياد 

معرفة الإنسان بعالم الطبيعة، ولكن هذا الفهم على كل حال يبقى 

من مجموع تظل الإحاطة به فوق طاقة العقل البشري، هذا هو  نتفاً

 .السبيل الذي تسير فيه العلوم الطبيعية

ن الثاني ــ الذي يمكن أن يوجد بجانب الإمكان أما الإمكا

إنه يهدي الإنسان في أكثر الأحيان  )الإيمان( العلمي ــ فهو سبيل الدين

 شاملًا مبنياً عن طريق الاختيار الوجداني لقبول تفسير الحياة تفسيراً

                                                 

 .19ـ  19محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ص ( 4)
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في أكثره على الافتراض بأن ثمة قوة مبدعة تدبر هذا العالم على أمر 

الإحاطة به وراء طاقة الفهم البشري... إنه لا يلزم من قد قدر، ولكن 

هذا الرأي أن يمتنع الإنسان من البحث في حقائق الحياة وأجزائها 

حينما تكشف هذه نفسها للنظر الظاهر، إذ ليس ثمة عداوة أصيلة 

ولكن الثاني « الإيمان»والرأي الوجداني « العلمي»بين الرأي الظاهر 

ل الوحيد في النظر العقلي لإدراك الحياة كلها في الحقيقة هو الاحتما

على أنها وحدة في جوهرها وفي قوتها المحركة وعلى أنها مجموع متزن 

منسجم، إن التعبير منسجم، وهو الذي يساء استعماله كل الإساءة ــ 

في الإنسان، إن  مصاقباً فيما نحاوله، لأنه يقتضي اتجاهاً مهم جداً

ل ما يصيبه أو يحدث في نفسه لا يمكن أن الرجل المتدين يعلم أن ك

يكون خبط عشواء لا وعي فيه ولا حكمة منه، بل يعتقد أنه نتيجة 

لإرادة الله الواعية وحدها، وأنه هو نفسه جزء من هذا المنهاج 

الكوني، وهكذا قدر للإنسان أن يحل الخلاف المرير بين الذات 

ق والمظاهر التي تسمى الإنسانية والعالم الواقعي المتكون من الحقائ

الطبيعة، إن الإنسان بكل ما في نفسه من التركيب الآلي المعقد، 

وبكل رغباته وخااوفه وشكوكه التفكيرية يرى نفسه أمام عالم 

طبيعي امتزجت رحمته بقسوته، وخطره وأمنه بأسلوب عجيب بعيد 

عن أن يفسره، وكأنه في ظاهره يعمل على أسس تناقض بناء 

نساني وتناقض أساليبه، ولم يتح للفلسفة العقلية المحضة التفكير الإ

ولا للعلوم التجريبية أن تحل هذا التناقض، هنا يتدخل الدين، وعلى 

ضوء النظر الديني والاختبار نرى أن الذات الإنسانية المفارقة، 

في  تجتمعان معاً ،والطبيعة الخرساء المسلوبة في ظاهرها من التبعة
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الروحي، إن الوعي الروحي في الإنسان والطبيعة نسبة من الانسجام 

ليسا وإن اختلفا سوى مظهرين متكاملين  التي تحيط به وتملؤه أيضاً

للإرادة المبدعة الواحدة بعينها، إن الخير العميم الذي يهبه الدين 

للإنسان من هذا السبيل إنما هو توكيد على أن الإنسان ما زال ولن 

ركة الأبدية للخليقة، إنه جزء محدود في في الح مقدراً يزال جزءاً

نظام غير محدود في هذا الجهاز الكوني، ثم إن الأهمية الإنسانية 

لهذا الإدراك التي هي الشعور العميق بالسكينة، إنما هو ذلك التوازن 

بين الرجاء والخوف، التوازن الذي يميز المتدين الحقيقي من 

 .(4)«الجاهل

    ئۇ      ئو     ئوژ           هذه الآيات الكريمةإن القرآن مملوء بمثل »  

ک ک ژ ، [73]البقرة :   ژئى ئى        ژ ،[47]الحديد:    ژ ئۆ    ئۇ

وفي الحديث الشريف:  ،[441]طه:  ژٺ ٺ ٿ ٿ ژ ، [245]البقرة:  ژ

إلى  سهل الله له به طريقاً يلتمس فيه علماً من سلك طريقاً»

د كفضل القمر ليلة البدر على فضل العالم على العاب»(2)،«الجنة

 (3).«سائر الكواكب

                                                 

 .45ـ  47محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ ، ص ( 4)

( رواه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 2)

 (.2955والذكر، برقم ) 

(، 3914( رواه أبو داوود، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، برقم ) 3)

 وصححه الألباني.
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وليس من الضروري أن نستشهد ب يات القرآن الكريم وأحاديث 

إن التاريخ يعرف ــ ، للدفاع عن موقف الإسلام من العلم  الرسول

حث على التقدم العلمي  وراء كل إمكان للريب ــ أنه ما من دين أبداً

الذي لقيه العلم والبحث العلمي  كما حث عليه الإسلام وأن التشجيع

من الدين الإسلامي انتهى إلى ذلك الإنتاج الثقافي الباهر في أيام 

 الأمويين والعباسيين وأيام العرب في الأندلس، إن الإسلام لم يقف يوماً

في وجه التقدم والعلم: وما من دين ذهب أبعد من الإسلام  سداً واحداً

العلم على جميع مظاهر الحياة، وإذا في تأكيد غلبة العقل وبالتالي 

نحن عملنا بأركان هذا الدين فإننا لا نستطيع أن نهجر التعليم 

 .الحديث في حياتنا

ولكن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع المسلمون أن يتمنوه هو أن 

ينظروا بعيون غربية وأن يروا الآراء الغربية، إنهم لا يستطيعون أن 

لوا مسلمين أن يتبدلوا بحضارة الإسلام الروحية يتمنوا إذا أرادوا أن يظ

 .(4) «اتجارب مادية من أوروب

لا يقوم على عقيدة تصوفية، ولكنه  إن الإسلام بوصفه ديناً» 

إن الإسلام يحمل الإنسان على .. العاقل.. الانتقاديالبحث  يتقبل دائماً

ة فإنه توحيد جميع نواحي الحياة وبما أن هذا الدين واسطة لهذه الغاي

يمثل في نفسه مجموعة مدركات لا يجوز أن يضاف إليها شيء ولا أن 

ة، فإذا قبلنا يرينقص منها شيء، كما أنه ليس في الإسلام مجال للخ

                                                 

 .(95ـ  97ص )محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ( 4)
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،  بتعاليمه كما بسطها القرآن الكريم أو كما أوردها الرسول

فيجب علينا أن نقبلها كاملة وإلا خسرت قيمتها، ومن سوء الفهم 

لام أن نظنه يخضع تعاليمه للاختيار الشخصي بين العقل الأساس للإس

والفلسفة العقلية كما يفهمها عادة بعضهم اليوم، إن لعمل العقل فيما 

يتعلق بالتعاليم الدينية صفة الوازع وواجبه أن يرى أنه لا يفرض على 

العقل إلا ما يحتمله العقل بسهولة ومن غير لجوء إلى الخدع الفلسفية، 

يتعلق بالدين الإسلامي فإن العقل البعيد عن الهوى قد وثق به أما فيما 

مرة بعد مرة ثقة مطلقة من كل قيد... إلى هنا كان عمل العقل في 

كما رأينا ــ عملًا من الرقابة السلبية... ولكن ليس  ــ الأمور الدينية

الأمر كذلك فيما يسمونه الفلسفة العقلية إنها لا تكتفي بالتسجيل 

ة وإنما تقفز إلى التفكير السلبي، إنها ليست متفهمة ولا والمراقب

مستقلة كالعقل المطلق ولكنها ذاتية مزاجية إلى الحد الأقصى، إن 

العقل يعرف حدوده الخاصة، ولكن الفلسفة العقلية تتخطى المعقول 

في ادعائها حصر العالم بجميع خفاياه في نطاقها الفردي الضيق، وهي 

مور الدينية بأنه من الممكن وجود أشياء لا لا تكاد تسلم في الأ

يطيقها الفهم الإنساني في زمن ما أو في كل زمن مع أنها في الوقت 

 .(4)«نفسه تخالف المنطق إلى حد أنها تسلم بهذا الإمكان للعلم

نحن نعد الإسلام أسمى من سائر النظم المدنية لأنه يشمل »

بالدنيا والآخرة، بالروح  واحداً الحياة بأسرها، إنه يهتم اهتماماً

والجسد، بالفرد والمجتمع، إنه لا يهتم فقط لما في الطبيعة الإنسانية 

                                                 

 .55ـ  59، ص د، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ محمد أس( 4)
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لما فيها من قيود طبيعية، إنه لا يحملنا  من وجوه السمو بل يهتم أيضاً

على طلب المحال، ولكنه يهدينا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة ــ بما 

مستوى أسمى من الحقيقة حيث لا  فينا من استعداد ــ إلى أن نصل إلى

شقاق ولا عداء بين الرأي والعمل، إنه ليس سبيلًا من السبل ولكنه 

من الهداة ولكنه  السبيل، وإن الرجل الذي جاء بتعاليمه ليس هادياً

 .(4)«الهادي

 
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 لاصةـــــــالخ

ــة الإنســـان بربـــه وعلاقتـــه بـــالمجتمع    إن الإســـلام وهـــو يحكـــم علاقـ

لبشري، ويجمع بين الاسـتجابة لحاجـات الـروح وحاجـات الجسـد، بـين       ا

العقيــدة والعمــل، بــين العمــل والتوكــل علــى الله والإيمــان بقــدره، بــين     

الإيمان بالغيب والسبيبة العقلية، إن الإسلام وهو يجمع بين هـذه الأمـور   

المتقابلــة في تــوازن دقيــق واعتــدال حكــيم هــو مــا يفســر رفــض الإســلام   

والتعصب والعدوانية وهو مـا يفسـر أن التسـامح الإيجـابي جـزء      التطرف 

 من طبيعة الإسلام وجوهره.

ــنهج     ــزامهم لمـ ــدر التـ ــلمين بقـ ــلوك المسـ ــع سـ ــامح طبـ الســـر في أن التسـ

الإســلام في كــل العصــور وفي كــل الأقطــار هــو مــا يفســر أن انحــراف    

 بعض المسلمين عن منهج الاعتدال والتوازن شك ل أول إخفاق للمسلمين

في خلــق مــا واجهــه المســلمون مــن  في تــاريخ الإســلام وكــان عــاملًا هامــاً

 مشاكل فيما بعد وعلى مدى الزمن.

إن العجــــز عــــن انتهــــاج مــــنهج الإســــلام يمكــــن أن يفســــر امتــــداد   

ــذا العصـــر في الغـــرب     ــة في هـ ــة والتطـــرف والتعصـــب والعدوانيـ الظلاميـ

الفكــر  ا وصــل إليــه الإنســان مــن نضــج في مجــال ممــوالشــرق، بــالرغم 

 والعلم وما حققه من إنجاز مذهل في مجال التكنولوجيا والعلم.
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 إلغاء الطبقية والتمييز العنصري

 

( 7 ) 

في الفقرات السابقة، أشير إلى تسامح الإسلام، ونظرته  

لمخالفة، وأثر هذه الإنسانية إلى الحياة وقابليته للتعايش  مع الأفكار ا

 .  القابلية على تحقيق السلام في المجتمع، والاندماج بين عناصره

والواقع أن التاريخ يكشف في خاتلف العصور وخاتلف 

 الأماكن عن وجود ظاهرتين في العالم الإسلامي:

 إلغاء الطبقية في المجتمع .  ــ الأولى

قاد والعبادة والتمتع ــ منح الأديان وأتباعها الحرية في الاعت الثانية

 بالحقوق المدنية بصورة لا تمنحها أي دولة حديثة للأقليات الموجودة بها.

فيما يتعلق بإلغاء الطبقية نص القرآن على تكريم وتفضيل كل  

ک ک       ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ژ قال تعالى:  بني آدم

[79الإسراء: ] ژڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں 
 . 

لتفاضل بين الناس عند الله هو ونص على أن المعيار الوحيد ل 

التقوى ولما كان محل التقوى القلب فذلك يعني تحديد مجال التمييز 

 .بين الناس في التعامل فيما بينهم

في وصية من آخر وصاياه في  وقد أكد هذا المعنى النبي 

أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم »خطبته في حجة الوداع حيث قال: 

ولا ولا لعجمي على عربي ربي على أعجمي واحد وأنه لا فضل لع
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إن إلا بالتقوى، أيها الناس ولا أسود على أحمر لأحمر على أسود 

وفي تلك المناسبة كان يعلن إلغاء عدد  ،(7)«أكرمكم عند الله أتقاكم 

 .من تقاليد الجاهلية ومنها التمييز العرقي

وفي مناسبات أخرى أوضح أن التمييز بين الناس على أساس 

إن الله »: لعرق أو اللون من أمور الجاهلية المنافية للإسلام فقال ا

 ولما عير أبو ذر (2)«أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء

 .(4)«إنك امرؤ فيك جاهلية»: أحدهم بلون أمه قال النبي 

وعندما قال أحدهم: يا للأنصار! وقال الآخر: يا للمهاجرين! في 

 .(1)«دعوها فإنها منتنة»: ية قال النبي مجال التعصب والحم

 

                                                 

(، 9449( رواه أبو داوود، كتاب الأدب، باب في التفاخر بالأحساب، برقم )4)

(، 3279والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجرات برقم )

 وصححه الألباني .

 ريمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكف( رواه البخاري، كتاب الإ2)

(، ومسلم،كتاب الإيمان، باب 39صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، برقم )

إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه ،برقم 

(4994.) 

( رواه البخاري،كتاب التفسير، باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم 3)

(، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ 1599ر، برقم )تستغف

 (.2991ظالما أو مظلوماً، برقم )

( رواه البخاري، كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، برقم ) 1)

كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما،  مسلم،( و3949

 (.2991رقم )ب



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

019 

( 2 ) 

وقد انتبه عدد من كتّاب الغرب لهذه القيمة الإنسانية من قيم  

فعلى سبيل المثال كان المؤرخ البريطاني ، بها الإسلام وأشادوا

بعد أن ذكر في كتابه   ARNOLD TOYNBEEالشهير

Civilization on Trial  حتى الآن  بدراسة التاريخ نجد أنه»أنه

أعاد نفسه حوالي عشرين مرة في إيجاد حضارات من نوع حضارتنا 

المعاصرة كلها بادت أو انهارت، وحينما ندرس تاريخ هذه الحضارات 

لقد » (4)«بالتفصيل نجد ما يشبه النموذج المتكرر لانهيارها وسقوطها

استيقظنا على حقيقة أن حضارتنا ليست محصنة ضد هذا المصير ولا 

كل هذه »، (2)«كيف كان يمكن أن نعمى عن هذه الحقيقةأدري 

الحضارات المعروفة للمؤرخين الغربيين كلها دون استثناء بادت بسبب 

 .(3)«مايهالحرب أو الطبقية أو كل

إن انعدام الطبقية في المجتمع الإسلامي »بعد أن ذكر هذا قال:  

وفي عالمنا ، ممن الإنجازات الأخلاقية بالغة الروعة للإسلا كان واحداً

للإفادة من هذه الفضيلة  Crying Needالمعاصر توجد حاجة ملحة 

 .(1)«الإسلامية

إن الأخوة : »A Study of Historyوقال في كتابه الآخر 

الإسلامية بين خاتلف الأعراق ليست مجرد دعوى نظرية بل هي واقع 

                                                 

(4 )Arnold Toynbee, Givilization on Trial, p.   

(2 )Ibid, p.    

(3 )Ibid, p.   

(1 )Ibid, p.    



 والعدوانية بين الإسلام والغرب التسامح 
 

011 

اواة مع عملي في المجتمع المسلم حيث الزنجي المسلم يقف على قدم المس

الأبيض أو الأحمر أو الأصفر وهنا في هذا التصور النبيل، الأخوة 

البشرية ليست مجرد فرضية بل حقيقة تثبتها اكتشافات العلم 

الحديث فالعلم الحديث يتقبل إلى أدق التفاصيل التصور الإسلامي 

 .(4)«للوحدة البشرية

إن النظام »وقال المستشرق النمساوي المهتدي محمد أسد: 

الخلقي للإسلام وتصوره للسلوك الخلقي والاجتماعي والشخصي هو ــ 

بلا حدود ــ أرفع وأعظم كمالًا من مثيله في الحضارة الغربية، 

فالإسلام ألغى الكراهية الإنسانية وفتح الطريق للأخوة والمساواة بين 

بني الإنسان، ولكن الحضارة الغربية لا تزال عاجزة عن أن تنظر أبعد 

فق الضيق للشقاق العرقي والقومي، الإسلام لم يعرف قط من الأ

الطبقية أو حرب الطبقات ولكن التاريخ الأوربي منذ عهد الإغريق 

 .(2)«والرومان مملوء بالصدام الطبقي والكراهية الاجتماعية

الإسلام »: H. A. R. GIBBوقال المستشرق البريطاني 

الإنساني، إن لدى  على أن يمنح خدمة جل ى للهدف لايزال قادراً

من التعاون والتفاهم بين خاتلف الأعراق، لا  رائعاً الإسلام تقليداً

يوجد مجتمع آخر كالإسلام كان له مثل سجله في النجاح في أن 

في العمل والنجاح ، يوجد في المساواة في المركز الاجتماعي والفرص

 .(3)«مثل هذا العدد والتنوع من الأجناس البشرية

                                                 

(4 )Arnold Toynbee, A study of History, p.    

 .73-72( محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق ، ترجمة عمر فروخ، ص2)

(3 )H. A. R. Gibb, Wither Islam, p.    
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  ENCYCLOPAEDIAةالموسوعة البريطاني وجاء في 

BRITANNICA :« إن العامل الجوهري والأكثر ديناميكية في

مجال الأخلاق الاجتماعية التي منحها الإسلام للإنسانية هو المساواة، 

فكل أعضاء المجتمع المسلم بغض النظر عن العرق أو اللون أو المركز 

دم المساواة في الاجتماعي والاقتصادي أعضاء متشاركون على ق

 .(4)«المجتمع

إن العرب )المسلمين( يتصفون بروح »وقال جوستاف لوبون: 

المساواة المطلقة وفقاً لنظمهم السياسية، وإن مبدأ المساواة الذي أعلن 

، تاماً في أوروبا قولًا لا فعلًا راسخ في طبائع الشرق )المسلمين( رسوخاً

تماعية التي أدى وجودها إلى وإنه لا عهد للمسلمين بتلك الطبقات الاج

أعنف الثورات في الغرب ولا يزال يؤدي... والكتّاب الأوربيون الذين 

بحثوا عن بعد في شؤون أولئك الأقوام وهم الذين لا يعلم الأوربيون من 

أمورهم سوى القليل ــ يستخفون بتلك النظم ويقولون إنها أدنى من 

ستولى فيه أوربا على تلك ، ويتمنون قرب الوقت الذي تنظمنا كثيراً

البقاع. وغير ذلك ما يبديه الباحثون المحققون، وإليك مثلًا ما جاء في 

كتاب ثمين وضعه العالم المتدين مسيولوبليه الذي هو ممن أجادوا 

درس أمور الشرق: )صان المسلمون أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا 

راهم يحافظون الغرب الهائلة فيما يمس رفاهية طبقات العمال، وت

بإخلاص على النظم الباهرة التي يسوي بها الإسلام بين الغني والفقير 

والسيد والأجير على العموم، وليس من المبالغة أن يقال الآن إن الشعب 

                                                 

(4 )Encyelopaedia Britannica, v.  , p.    
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الذي يزعم الأوربيون أنهم يرغبون إصلاحه هو خير مثال في ذلك الأمر 

 .(4)«الجوهري(

الإسلام لأول : »DRAPERقول درايبر  M.N.ROY ونقل 

التي لم   Social equalityمرة قدم للعالم المساواة   الاجتماعية 

هو أول من قدم هذا  الإسلام فقطتعرف قبل في أي حضارة قديمة، 

 . (2)«المعنى للمجتمع الإنساني

الإسلام ناصر الحرية والمساواة التي كانت في الحقيقة »ثم قال: 

من  مع أن كثيراً،عليها  لَّبَغَقد نسيت على أرض الحضارات التي تَ

الديانات والمذاهب الأخلاقية دعت إلى المساواة بين البشر فإن الإسلام 

وحده فيما يبدو وحتى الآن هو الذي نجح في غرس هذا التصور في 

 .(3)«تفكير وسلوك المؤمنين به الواعين لحقيقته

 SWAMI VIVEوعلق المفكر الهندي الشهير 

KANANDA :لأدفيتية إن ا»بقولهADVAITISM   التي تنظر إلى

البشرية كروح واحدة لم تتطور قط بين الهنادكة، وعلى العكس 

فإن خبرتي تهديني إلى أنه إن كان هناك دين نجح في جعل هذا 

التصور أقرب إمكانية للتطبيق فإنه الإسلام والإسلام وحده. لذلك 

  ةفإن الفدانتي فإني على تمام الاقتناع أنه دون وجود الإسلام فاعلًا

                                                 

 .354جوستاف لوبون، حضارة العرب ، ترجمة عادل زعيتر، ص ( 4)

(2 )M. N. Roy, Histoical Role of Islam, p.  

(3 )Ibid, p.   
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VEDANTISM  مهما بدت لنا رائعة وجميلة فإنها تكون دون أية

 .(4)«قيمة عملية للمجتمع البشري

. SIR.P.RAMAIWAMYLYERويقول المفكر الهندي 

أعتبر وكل العقلاء يوافقونني على ذلك أن الإسلام لا غير هو العقيدة »

في الالتزام  الديمقراطية في العصر الحاضر. أنا هندوكي ومتشدد

على الاعتراف أن ديني بالرغم من  بديني، ومع ذلك أجدني مجبراً

فلسفته الأساسية قد فشل في أن يضع موضع التطبيق وحدة الإنسانية. 

الفكرة الأساسية  لا يوجد دين مهما كانت نظرياته قد طبق عملياً

لمساواة البشر أمام الله غير الإسلام،إن الإسلام فقط هو الذي لم 

يكن ليسمح بظهور مشكلات التمييز التي وجدت من قبل البوير في 

ستراليا، أو في الولايات الجنوبية أجنوب أفريقيا، رودسيا البيضاء أو 

في الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى في إنجلترا في الطبقات المتعددة 

 .(2)«في المجتمع

  

( 4 ) 

لاف النظرة إلى ما أشير إليه في الاقتباسات السابقة من اخت

بين الإسلام والثقافة الغربية يؤيده أن مفكري النهضة « الطبقية»

                                                 

(4 )Swamy Vinekinanda Letters of Swamy kononda p    

(what they say about Islam). Islamic Cultural Centre  

Website. 

(2  ) Sir C.P. Rama swamy lyer, Estern Times,    December, 

    , Ibed )) 
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الأوربية ومفكري الثورة الفرنسية قد نجحوا في خلق شعارات أصبحت 

ترددها شعوب أوروبا وأمريكا عن حرية الإنسان، وحقوقه والمساواة 

ل في داخ بين الناس أمام القانون وقد طبقت هذه الشعارات عملياً

المجتمعات الأوربية والأمريكية، وأصبحت من أساسيات التربية لكن 

 ت في أن تفرض نفسها في علاقة الغرب مع الغير.أخفقهذه الشعارات 

لا أحد ينكر في هذا المجال أثر الجذور الثقافية الأوربية منذ 

 عهد الإغريق والرومان حينما كان أرسطو يعد الشعوب الأخرى عبيداً

وحينما كان العدل الروماني عدلًا  Natural Slaveبالطبيعة 

للرومانيين وحدهم وحينما كان اليونانيون والرومانيون ينظرون إلى 

عنهم وعلى  أنفسهم على أنهم هم المتمدينون أما من كان أجنبياً

الأخص شعوب البحر الأبيض المتوسط فكانوا يطلقون عليهم لفظ 

من ذلك الحين »سد بقوله إنه ، ويوضح هذا المعنى محمد أ«البرابرة»

على سائر البشر أمر        والأوربيون يعتقدون أن تفوقهم العنصري 

من  واقع، وإن احتقارهم إلى حد بعيد أو قريب لكل ما ليس أوربياً

 .(4)«أجناس البشر، قد أصبح إحدى الميزات في الحضارة الغربية

ية ويقول توماس. س. بـاترسون في كتاب )الحضارة الغرب

INVENTING WESTERN CIVILISATION« :) إن

مصطلح الحضارة صيغ في أوروبا في سياق التوسع الاستعماري 

الأوروبي فيما وراء البحار، وإن المصطلح جرى على ألسنة النخبة في 

بين أنفسهم والشعوب التي التقوا   الدول الغربية، واستهدفوا التمييز

                                                 

 .99محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ص ( 4)
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بحار حتى استخدموا التصنيفات بها، فما أن انتقلوا إلى ما وراء ال

الفئوية الشائعة آنذاك مثل عبارات: المتوحشين والهمج والكفار 

والبرابرة... إلخ لوصف أبناء الشعوب الذين التقوا بهم... وأثناء الانسياح 

الأوربي الاستعماري عامل المستعمرون في كثير من الأحيان الشعوب 

وا نتيجة لذلك ضد هذه ، وارتكبالأخرى كما لو لم يكونوا بشراً

 .(4)«الشعوب فظاعات وحشية

إن هذه الفظاعات الوحشية التي ارتكبها الأوربيون ضد  

السكان الأصليين التي أشار إليها باترسون هي ما حمل الراهب 

PARTOLOME DELA CASAS  في النصف الأول من القرن

 Natural« الطفل بالطبيعة»السادس عشر، إلى اختراع اصطلاح 

Child وكان ذلك بقصد الدفاع « العبد بالطبيعة»من اصطلاح  بدلًا

بأن هؤلاء بشر، وهم وإن كانوا  عن شعوب العالم الجديد محتجاً

لتحضر، ولأن يتحولوا إلى لمتخلفين فهم قابلون بالتعليم والدعوة 

ساعد  Natural Child، ولكن هذا الاصطلاح الأخير (2)مسيحيين

العنصري، وحينما شاع شعار المصير في استمرار فكرة التفوق 

في الولايات المتحدة جرى تحت هذا  Maniest Destinyالواضح 

بأنه  التوسع غرباً رَوِّصُتُ»ـ كما يقول توماس.س. باترسون  ـ  الشعار

ــ  تحقيق لمشيئة ربانية على أيدي أبناء شعب خاتار ومتفوق عرقياً

هم الله للانتصار على المسيحيين البيض الأنجلوسكسون ــ إذ اختار

                                                 

 .24توماس، س، باترسون، الحضارة الغربية، ترجمة شوقي جلال، ص ( 4)

(2 )Z. Sardar & M.W. Davies, Why do people hate America? 

U.K.     , p.    
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الطبيعة ونقل الحضارة إلى القبائل التابعة المقيمة عند الحدود وفي 

داخل الأقاليم الهندية، واعتقد كثير من المفكرين في غرب أوروبا وفي 

الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم الحضارة نتاج العملية الطبيعية 

اعيون من أمثال هربرت للتطور الاجتماعي.. ودافع التطوريون الاجتم

سبنسر في إنجلترا، ولويس هنري مورجان في الولايات المتحدة 

الأمريكية بأن كلا العالمين الطبيعي والبشري يخضعان لقوانين 

أنهم اعتقدوا بأن  دَيْالتطور ذاتها، وهي قوانين لا تقبل التغيير، بَ

ختلفة تتقدم التطور غير متساو بمعنيين اثنين فالمجتمعات والسلالات الم

بسرعات خاتلفة وأن تطور مجتمع بذاته يختلف باختلاف مراحل 

تطوره... واستخدموا هذا الزعم لتأسيس ودعم زعم آخر أن هناك 

حظيت »، ويقرر باترسون: (4)«ترتيبات هرمية اجتماعية وثقافية وعرقية

في كل من الولايات المتحدة وأوروبا،  آراء سبنسر بنفوذ كبير جداً

نا نوع من المصادقة العلمية على المعتقدات التي اعتبرت الفوارق وبدا ه

نها فوارق ضاربة أبين الأفراد والمجتمعات والأعراق والأمم على 

بجذورها في الطبيعة وفسرت هذه الأيدلوجيا التي عرفت باسم 

وكان لها «. حلالبقاء للأص»العالم في ضوء « الداروينية الاجتماعية»

ما بين ثمانينيات القرن التاسع عشر والحرب العالمية نفوذها الكبير في

الأولى، وأعيد إحياؤها ثانية في سبعينيات القرن العشرين تحت اسم 

أن جميع « الداروينيون الاجتماعيون»اعتقد «.. البيولوجيا الطبيعية»

الموجودات ابتداء من الكائنات العضوية الحيوية حتى المجتمعات 

                                                 

 .31توماس، س، باترسون، الحضارة الغربية، ترجمة شوقي جلال، ص ( 4)
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من  من الأدنى إلى الأرقى، وافترضوا أنواعاً البشرية تقدمت طبيعياً

التراتيبات الهرمية لتصوير أو تمثيل العلاقات التطورية للكائنات 

العضوية الحية أو المجتمعات البشرية، ونجد في المنطق الدوري لآرائهم 

أن الأشكال )الأصلح( تحتل قمة هذه التراتيبات، وجدير بالذكر أن 

لدى إنجلترا أعلن في مطلع العقد الرابع من للولايات المتحدة  سفيراً

العرق الأنجلوسكسوني الذي انحدرنا منه »القرن التاسع عشر أن 

 .(4)«نحن الأمريكيين لم يتجاوزه أحد في تاريخ الوجود

لإضفاء مشروعية « الداروينية الاجتماعية»)استخدمت أيدلوجيا 

ريكيون في علمية على البنية الطبقية القائمة.. واستخدمها الأم

الولايات المتحدة لتبرير مزاعم تفوق العرق الأنجلو أمريكي ومشاعر 

معاداة الهجرة إلى الشمال، وكذا لتبرير السياسات العنصرية في 

 .(2)يالية(برالنداءات من أجل شن حروب أم الجنوب، وبررت أيضاً

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة يزيد باترسون 

استخدمت الولايات المتحدة  4519بعد عام »بقوله:  إيضاحاًالفكرة 

الداروينين »ودراسات هي رجع صدى لحجج ودراسات  حججاً

وبدأت الولايات المتحدة تقدم نفسها باعتبارها المركز «... الاجتماعيين

وقوة الدفع للحضارة الغربية... واعتقد كثير من الرسميين في حكومة 

التهم ليست قاصرة على الحفاظ على الحضارة الولايات المتحدة أن رس

العمل على نشرها إلى أبعد أركان المعمورة واستلزم هذا أن  بل وأيضاً

                                                 

 .39توماس، س، باترسون، الحضارة الغربية، ترجمة شوقي جلال، ص ( 4)

 .37، ص ( المصدر نفسه2)
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يتوافر لدى جميع الأمريكيين تقييم وتقدير عميقان للرأي القائل إن 

بل وإن أبناء هذا المجتمع  فريداً استثنائياً مجتمعهم ليس فقط مجتمعاً

اختاره الرب لمهمة إنجاز رسالته سبحانه لنشر « شعب خاتار»هم  أيضاً

 .(4)«الحضارة

تبين لنا أن مؤيدي وأنصار »ويلخص باترسون تقريره بقوله: 

الحضارة الغربية عمدوا منذ بداية القرن السابع عشر إلى النظر إلى 

من مجتمعات العالم القديم،  مجتمعاتهم باعتبارها أكثر تقدماً

وى المحركة المسؤولة عن تطور المجتمع والتمسوا تحديد وتمييز الق

الرأسمالي، وما فتئت النظريات الرائجة الآن عن الحضارة.. تؤكد 

على قسماتها الإيجابية ــ أي التحسن المادي والتقدم والحداثة ــ وعلى 

الأوضاع التي تدعمها، ولكن القسمات السلبية ــ مثل: تزايد الاغتراب 

عداد كبيرة من الناس ــ فقد صوروها الروحي والافتقار الاقتصادي لأ

على أنها ظواهر عابرة يمكن القضاء عليها... ولكن ليس الجميع رأوا 

صعود الحضارة في ضوء إيجابي، ذلك أن كثيرين من المفكرين 

، لقد كشفوا عن القسمات الغربيين انتقدوا الحضارة والدولة معاً

بشأن منافع  السلبية والتناقضات، ومن ثم ازداد شكهم باطراد

 .(2)«نها جلبتها معها منذ بزوغهاإالحضارة الغربية التي قيل 

في كتابهما  M.W.DAVIES, Z.SARDARويعبر المؤلفان 

Why Do People Hate America  :عن المعنى السابق بقولهما

                                                 

 .39توماس، س، باترسون، الحضارة الغربية، ترجمة شوقي جلال، ص  ( 4)

 .13ية، ترجمة شوقي جلال، ص توماس، س، باترسون، الحضارة الغرب( 2)
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لقد كان المقصود من اختراع دلا كاساس اصطلاح )الطفل »

تحت الحماية، والتعليم، والنقل بالطبيعة( في حالة الهنود أن يكونوا 

إلى المسيحية وإلى الحضارة، والصعوبة في مثل هذه الحالة أنه لا يوجد 

كما أنه من الصعب « اختبار للنجاح»في هذا الإطار الاستعماري 

افتراض أن تتم تربية إنسان من قبل قاتليه ومضطهديه ومستغليه، إن 

على الاستعلاء  اصطلاح مؤدب مؤسس« الطفل بالطبيعة»اصطلاح 

العنصري حتى لو كان قد صدر عن رجل دين شفوق أراد أن يقاوم به 

فظاعات الإبادة البشرية التي كان يرتكبها معاصروه تجاه السكان 

في الحقيقة عاشت « الطفل بالطبيعة»الأصليين لأمريكا، إن فلسفة 

لب  طويلًا في الوعي الأوربي، بل لا تزال معنا حتى الآن، إنها دائماً

المحاضرات التي تلقى على البلدان النامية في الموضوعات المتنوعة من 

السياسة الاقتصادية إلى حقوق الإنسان من قبل البلدان المتقدمة التي 

نمت وأثرت من الاستعمار، ولا تزال تجني الأرباح المشروعة وغير 

 .(4)«المشروعة من نظام الاقتصاد العالمي غير المتكافئ الذي خلقته

 

( 1 ) 

« المدنية»صدر في الولايات المتحدة قانون الحقوق  4591في عام  

الذي ألغى التمييز العنصري، وفي الربع الأخير من القرن العشرين ألغي 

التمييز العنصري في رودسيا وجنوب أفريقيا، وبهذا انتهى الوجود 

 الرسمي والقانوني للتمييز العنصري.

                                                 

(4 )Z. Sardar & M.W. Davies, Why do people hate America? 

U.K.     , p.    
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في الغرب  ختفى عملياًالعنصري اولكن هذا لا يعني أن التمييز 

وفاعلًا ولا يزال  فأثره على الفكر والسياسة والإعلام لا يزال قوياً

على هذا الواقع ما قاله أرنولد توينبي قبل نصف قرن من أن  صادقاً

الحضارة المعاصرة في حاجة ملحة إلى أن تتعلم من إنجاز الإسلام في »

 «.إلغاء التمييز العنصري بين البشر

يس من الغريب أن ترد في خطاب السياسيين وكتابة الكتّاب ل

يشار بها عادة إلى شعوب أوروبا وأمريكا « العالم المتحضر»عبارة 

عالم »عني بدلالة مفهوم المخالفة أن غيرهم من الشعوب تالشمالية، و

 «.غير متحضر

كما أنه ليس من الغريب أن تكون الصورة النمطية للشعوب 

لأوروبي أو الأمريكي الشمالي صورة سلبية، فعلى الأخرى في ذهن ا

أظهر الاستطلاع الذي أجري في الولايات  4599سبيل المثال في عام 

المتحدة الأمريكية عن الصورة النمطية للعربي المسلم نسب الإحصاء 

% متعطش للدم 15% خائن ومكار 11كما يلي: بربري قاس وعنيف 

 .(4)% 19والسامية   % معاد للنصرانية99

وعندما نستحضر في الذهن أن الولايات المتحدة بلد متعدد 

الأعراق والثقافات حتى ليسمى بلد المهاجرين ومن ثم كان من 

 فإن أخذها نموذجاً ،مع الآخر المفروض أن يكون  أكثر تسامحاً

عن الواقعية  للغرب في تمثل الصورة السلبية للمسلم لا يكون بعيداً

 والموضوعية .

                                                 

(4 )Katherne Bullock, Rethinking Muslum Women and the 

veil, USA,     , p.    
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اف القول: إن هذه الصورة النمطية للعرب أو المسلمين من الإنص

الصورة النمطية للشعوب  التي تظهرها الاستطلاعات لا تعني أنها تماماً

الأخرى والأديان غير الإسلام في ذهن الأوروبي والأمريكي إذ لاشك 

أن الصورة النمطية للعرب والمسلمين ساهمت في نشأتها موروثاث 

نتيجة لتأثير الإعلام  ، كما كانت أيضاًثقافية وتاريخية خاصة

 بوسائله المختلفة.

شك أن الأدبيات الأوربية والأمريكية غنية بالأفكار التي  ولا

 ترفض التمييز العنصري، وتقرر مبادئ المساواة بين البشر.

على أن الثقافة الغربية  شك أيضاً ولكن ما تقدم يدل بلا 

م من إلغاء الوعي بالتمييز أن تحقق ما نجح فيه الإسلا ت في قفأخ

 العنصري بصفة كلية.

والمقارنة بين الثقافتين ــ الإسلامية والغربية ــ في هذا المجال،  

ة حال على أن التسامح خصيصة يوفي ضوء الحقائق السابقة لا تدل بأ

 غربية، أو أن عدم التسامح يتفق مع طبيعة الإسلام.

 

 
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 قبول التعددية الثقافية

( 7 ) 

في الدول الحديثة تسود فكرة مبدأ السيادة، ولذا فليس من  

الممكن أن تمنح الدولة الحديثة الأقليات فيها ما منحه الإسلام في 

عصوره المختلفة من حريات وحقوق للأقليات الخاضعة لسلطان 

وثقافات خاالفة، ولهذا فليس من العدل أن  لتي تعتنق أدياناًالمسلمين ا

توصف أي دولة حديثة بأنها دولة تعادي التعددية بمجرد أنها لم تمنح 

الأقليات فيها ما منحه الإسلام في سلطانه للطوائف غير المسلمة من 

الحق في الاستقلال القانوني أو القضائي، وحق الاستثناء من القانون 

 العام في الدولة الإسلامية .الجنائي 

وليس من العدل أن توصف أي دولة حديثة بعدم التسامح بمجرد  

 هذا السلوك.

منح الأقليات الإثنية التي  ولكن قبول الإسلام ديانةً وتاريخاً 

تكون تحت سلطانه تلك الحريات والحقوق دليل منطقي على طبيعة 

للتعددية ومدى  (ابليتهق)الإسلام في صلته بالتسامح أو التعصب ومدى 

 قدرته على التعايش مع الأفكار والثقافات المخالفة.

ودلالة صفة الاستمرارية لهذه المعاملة إذ  ومما يزيد الأمر وضوحاً

هي الطابع المميز للدولة الإسلامية على مدى القرون في  كانت دائماً

حالة القوة والضعف، وحالة التقدم والتخلف، وفي أوقات ازدهار 

 الحضارة وتراجعها.
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في كل مكان وفي كل وقت تمتعت الأقلية الإثنية في ظل  

سلطان الإسلام بالحرية الكاملة في ممارسة دينها وعباداتها، وفي 

كما بقيت وطرق تربية أبنائها في استخدام لغتها وعاداتها،  استمرارها

ن لها الحرية في الاستقلال بقوانينها وقضائها و استثنيت من القانو

الجنائي العام الإسلامي فلم يعتبر جريمة في حقها ما يحكم بإباحته 

 نظامها الديني والخلقي وإن كان القانون الجنائي العام يعتبره جريمة.

وقد لفتت هذه الظاهرة أنظار المؤرخين غير المسلمين وحتى  

المتعصبين منهم ضد الإسلام، فسجلوها في كتبهم حقيقة من حقائق 

 ى القارئ فيما يأتي نماذج من شهاداتهم.التاريخ سير

 

( 2 ) 

لقد نشأت هذه الظاهرة الإنسانية والحضارية مع الإسلام منذ  

 لحظة ميلاده.

إلى المدينة المنورة وأنشأ الدولة الأولى  فعندما هاجر الرسول 

متنوع الثقافة والدين،  تعدديّاً للإسلام كان سكان المدينة مجتمعاً

لمسلمون من الأنصار سكان المدينة الأصليين، كان في المدينة ا

والمهاجرين الذين قدموا إليها من قريش وغيرها، وكان فيها 

 مشركون بقوا على دينهم، وطوائف من اليهود.

بين  اًعهد فكان من أول الأعمال التي تمت كتابة النبي 

الفئات المختلفة في المجتمع ضمن المساواة في الحقوق وأمام القانون 

وأن من »لفئات المختلفة وعلى سبيل المثال كان من نصوص هذا العهد ل

اصر تنتبعنا من اليهود فإن له النصرة والأسوة غير مظلومين ولا م
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عليهم، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين 

دينهم، ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ )يهلك( إلا 

، وعدد كل «عوف نيه، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بنفس

قبائل اليهود المتحالفة مع بطون الأوس والخزرج قبيلة قبيلة ثم ذكر 

أن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح »

مرؤ بحليفه، وأن النصر اوالنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لم يأثم 

 .(4)«للمظلوم

عتبر بعض الكتاب المعاصرين هذا العهد أول وثيقة دستورية وا

 في العالم.

واستمر إعمال نصوص هذه الوثيقة بدقة بالرغم مما هو متوقع  

من وجود نزاعات تظهر في العلن، وجدال ديني الصبغة، ومساجلات 

كلامية، سمح بها شعور الفئات المختلفة بمدى المجال الواسع الذي 

 .قولأعطي لحرية ال

بالقول وأذى  وكان هذا الأمر يصل أحيانا إلى أذى الرسول 

المؤمنين وإلى السخرية بالدين، وقد سجل القرآن هذا في آيات متنوعة 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ    المضمون مثل قوله تعالى

ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦڦ 

 ژ، [19]النساء:  ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ  

                                                 

(، و د. أكرم العمري، السيرة 191/ 4، السيرة النبوية )ابن هشام( 4)

 (. 291/ 4الصحيحة، )
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ئو ۉ ې ې ې ې ى   ى ئا  ئا ئە ئە 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 

ی  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج  بح بخ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ .[79-79]البقرة:  ژبم بى بي تجتح تخ تم  

ې ى ى ژ  .[99]المائدة:  ژٻ پ پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ 

ٱ ژ  .[444]البقرة:  ژئا ئا ئە ئە     ئو ئو ئۇئۇ  ئۆ ئۆئۈ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ        ڀڀ ٺ ٺ      ٺ ٺ  

پ پ پ پ ڀ   ڀ             ڀڀ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ . [439]البقرة : ژ

ڀ ژ  .[412]البقرة:  ژٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ 

ڀ   ٺ ٺ ٺ  ٺ   ٿ ٿ ٿ          ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڄ      ڃ ڃ ڃ  ڤ  ڤ ڤ ڤ 

ژ ژ ژ  . [444]آل عمران:  ژڃ ڃ چ  چچ  ژ    .[73- 72]آل عمران:  ژ

 .[449]آل عمران:     ژڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ  گ گڳ 

وقد نُهيَ المؤمنون عن المشاركة في مجالسهم التي يدور فيها 

ې ژ الكلام بالكفر ب يات الله، والسخرية من الإسلام قال تعالى: 

ې ى ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ  ئۈ 

 .[419]النساء:  ژئې ئې ئې ئى ئى ئىی 
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ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ وقال تعالى: 

 .[99]القصص:     ژڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ 

على رأس السلطة السياسية يتبع هدى الله وأمره  ن النبي وكا

ژ    :تعالى الله قال، فيقابل ما يصدر منهم من أذى بالصبر والحلم

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې ې ې ى 

]آل عمران:    ژى ئائا  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ      

499]. 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ  ۉ ې ېې ې ژ 

 .[43]المائدة:  ژى ى ئا  

هذه  ة الكريمة بمواقف عديدة توضح تطبيقياًوتحفل السير 

 المعاني.

وأصحابه، فلم يستعمل  هدي النبي  كان ما تقدم هو دائماً

العنف إلا بعد ما انتقل اليهود من الأذى بالكلام إلى الأذى بالفعل 

 ونقضوا العهد فحاربهم طائفة بعد طائفة.

لحكم في نقدهم أو حربهم يتفادى التعميم في ا وكان النبي 

عليهم قولًا أو فعلًا، وفي القرآن الكريم آيات كثيرة في هذا المعنى 

ھ ھے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ ژ  مثل:

 ]آل ژڄ ڄ   ڄ ڃ ژ  ،[443]آل عمران : ژۈ 

ڱ ژ  ،[99]المائدة:   ژڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ژ ، [449عمران: 
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ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ 

 .[79]آل عمران:  ژۓ ۓڭ ھ ھ        ے ے 

وكذلك عندما يعاقبهم ــ على جرائمهم ــ يقتصر بالعقاب على 

مرتكبي الجرم دون غيرهم ممن يشاركهم في الدين والثقافة فعندما 

قاتل بني قينقاع لم تتغير معاملته لغيرهم من طوائف اليهود، وكذلك 

ة غير هذه الحال عندما قاتل بني النضير وبني قريظة، وكان في المدين

الطوائف يهود آخرون بقوا في المدينة يتمتعون بمعاملة التسامح نفسها 

كان منهم  ثم من المسلمين، وحين تُوفي رسول الله  من الرسول 

في المدينة يزاول التجارة أو الزراعة أو المهن كما  من لا يزال باقياً

 تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة. 

العصر النبوي يستخدمون لغتهم، كان اليهود في المدينة في 

ويقيمون صلواتهم في معابدهم، ويعلمون أولادهم دياناتهم في 

لهم الحق أعطى مدارسهم، دون أن يضاروا في ذلك أو تقيد حريتهم، و

بالاستقلال بقضائهم في المنازعات التي تقع بين أفراد مجتمعهم، 

ينهم بالعدل فيحكم ب يختارون التقاضي إلى النبي  وكانوا أحياناً

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ  ڤ ڤ ڤ ژ لأمر الله،  تنفيذاً

 .[12]المائدة:   ژڦ 

ومن الحوادث العديدة المميزة عن طبيعة التسامح الإسلامي في العصر 

في هذا  دلالة خاصةونشير إليهما لأن لهما  نختار حادثتينالنبوي 

 المجال:
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د على " قال ابن إسحاق : وف قال ابن القيم  )الحادثة الأولى(

وفد نصارى نجران بالمدينة فحدثني محمد بن جعفر بن  رسول الله 

دخلوا عليه مسجده  الزبير قال لما قدم وفد نجران على رسول الله 

 بعد صلاة العصر فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فقال رسول الله 

 دعوهم فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم "
 (4). 

سُرق ت، وكان الاتهام بالسرقة يدور  أن درعاً )الحادثة الثانية(

بين مسلِمَيْن ويهودي، وبحكم الطبيعة البشرية كان المسلمون يحبون 

أن يثبت الاتهام على اليهودي لا المسلِمَيْن، وسرت الأحاديث والإشاعات 

في مجتمع المسلمين بذلك، فأنزل الله سبحانه تسع آيات من سورة 

اب المسلمين حين تكلموا في هذه النساء في تبرئة اليهودي، وفي عت

 .(2)القضية استجابة للعاطفة وليس استجابة للعلم والدليل

وقد تقرر النظام في علاقة الحكومة الإسلامية بأهل الذمة 

لأهل نجران النصارى، وتضمن النص الآتي:  بكتاب النبي 

ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على »

وأنفسهم وأرضهم وملكهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم، )أو أموالهم 

عبادتهم( وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير لا يغير أسقف 

من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته وليس 

                                                 

(، قـال محقـق الكتـاب رجالـه ثقـات، لكنـه       3/925( ابن القيم، زاد المعاد، )4)

 منقطع.

(، قــال 2/199( وتفسـير ابـن كـثير )   459 - 5/493( انظـر تفسـير  الطـبري )   2)

ــل       ــناده مسلسـ ــع، وإسـ ــر والتوزيـ ــة للنشـ ــثير،  دار طيبـ ــن كـ ــير ابـ ــق تفسـ محقـ

 بالضعفاء.
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يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم  ولا دم جاهلية ولا ريبةعليهم 

 .(4)«ينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومينجيش ومن سأل منهم حقاً فب

ظل هذا النظام في العلاقة بين السلطة الإسلامية، والأقليات غير 

، فكان المسلمون في فتوحهم  بعد وفاة الرسول المسلمة سارياً

عهدهم لأهل البلاد التي يفتحونها ت وامتداد سلطانهم يضمنون دائماً

ية للحرية الدينية والمعابد، و الالتزام بموجبات هذا النظام، من حما

للثقافة والعادات وللمجتمع ومؤسساته، واستمر هذا الأمر إلى نهاية 

 الخلافة العثمانية.

وبالرغم من تحول العالم الإسلامي إلى دول حديثة تأخذ بمبدأ 

السيادة إلا أن تقاليد التسامح الإسلامي تجاه الأقليات غير المسلمة 

 عية.ظلت في أغلب الأحوال مر

ى )مركز الإسلام( من الأرض التي امتد إليها يلقد استثن

ى من قبول الوجود الدائم يالسلطان السياسي للمسلمين، أي استثن

للأديان الأخرى المخالفة للإسلام، ويحدد الفقهاء عادة هذا المركز 

وذلك ، خااليفهاوواليمامة ، خااليفهاو والمدينة وخااليفها، بمكة

التي تضمها الحدود الحالية للمملكة العربية  يشمل مجموع الأرض

 السعودية تقريباً .

                                                 

وأبــي بكــر  ا جــاء في قــبر  الــنبي  ( رواه البخــاري ،كتــاب الجنــائز، بــاب م ــ4)

 (.4352وعمر، برقم )
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المركز حرم فيه الوجود الدائم لغير الإسلام سواء في ذلك  فهذا

ووقع هذا عملًا بالأحاديث الشريفة  والمنش ت،الأشخاص والمؤسسات 

 بذلك عند موته. ومنها وصية الرسول 

عهد الخلفاء  في هذا الحكم بعد وفاة الرسول  وقد روعي

 الراشدين ومن بعدهم حتى وقتنا الحاضر.

رض العالم أن هذا الجزء من إالاستثناء واضح إذ  والمعنى في

قبلة المسلمين ومركز توجهم وما يقتضيه اضطلاعه بما  الإسلامي هو

  .الدينية للمسلمين في القيادةينبغي أن يكون له من دور 

على هذا الأمر  يوضح ذلك اجتماع مشاعر المسلمين كافة

وإنكارهم لكل ما يمس به )غير بعيد عن الذاكرة المظاهرات 

الصاخبة المعبرة عن غضب المسلمين بعدما عرضت أحدى الفضائيات 

فيلماً مزيفاً كان يظهر صور جنود غير مسلمين في مكة المكرمة ، 

 (.م  4559 عام  وذلك أثناء حرب الخليج

      يحرم بنص القرآن الكريموفي منطقة الحرم داخل هذا المركز 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ژ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ

حتى الوجود غير  [29]سورة التوبةژڃڃ ڃڃ چچ   ڄ ڄ  

 الدائم لغير المسلمين.

على أن استثناء هذا  الجزء الصغير من الأرض الواسعة التي امتد 

من إليها حكم المسلمين، أي من حدود الصين إلى جنوب فرنسا و

إلى وسط أوربا هو استثناء يقرر القاعدة ولا ينقضها ،  اندونيسياشرق 
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فلا يعتبر هذا الحكم مناقضاً للتوجه الإسلامي العام في التعايش مع 

الأديان الأخرى وإنما تنبه صفة الاستثناء في هذه المسألة المسلمين 

وبخاصة سكان هذا الجزء من الأرض إلى ما يجب عليهم من احترام 

 تضى هذا الاستثناء وعدم الإخلال به في أي وقت وفي أي حال.مق

هذا الحكم لو لم يكن على درجة عالية من الأهمية لما  إن

استثني من اتجاه عام ساد التاريخ الإسلامي في كل أدواره بالرغم من 

الانحرافات التي حدثت للمسلمين وتمثلت في تخليهم عن عدد من 

 الاتجاهات الشرعية الأخرى.

ولو لم يكن على درجة عالية من الأهمية لما اهتم بالوصية به 

ا في الحال التي كانت نف بنا والحريص علينا العزيز عليه ما يعنتؤوالر

وجزاه عنا أفضل ما جزي نبياً عن   نفسه الكريمة تفارق جسده

 أمته. 

 

( 4 ) 

لقد سميت الأقليات غير المسلمة تحت سلطان الدولة الإسلامية " 

على حماية حقوقهم  بأن لهم ذمة الله وتأكيداً الذمة " تذكيراً أهل

وحرياتهم التي منحها الإسلام وضمنتها العهود التي يكتبها لهم 

 الفاتحون. 

لمعرفة القادة المسلمين بالطبيعة البشرية وأن الأقليات  ونظراً

معرضة للتجاوز على حقوقها أو حرياتها من قبل السلطة أو قوة الأغلبية 

في تعليماتهم للمسؤولين التنفيذيين على  فقد حرص القادة دائماً

التوصية الخاصة بأهل الذمة وبحمايتهم من الظلم أو انتقاص حقوقهم 
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الذي صحت عنه الأحاديث بالتوصية   وهم بذلك يتأسون بالنبي

 وبمثل ما رواه البخاري من وصية عمر بن الخطاب ، بأهل الذمة

أن يوفي لهم بعهدهم   ي بذمة الله وذمة رسولهأوصي الخليفة من بعد»

 (4)«.وأن يقاتل من ورائهم وأن لايكلفوا فوق طاقتهم

شك كانت تقع حوادث ظلم لأهل الذمة من ذوي النفوذ  بلا

موضع الرفض من الضمير  الجائر بين وقت وآخر ولكنها كانت دائماً

كونها الخلقي للمجتمع المسلم، وعلى كل فليس هناك ما يدل على 

أكثر أو أشيع من حوادث الظلم التي تقع من السلطات الجائرة على 

 المسلمين أنفسهم.

كان أهل الذمة في الدولة الإسلامية يتميزون عن مواطنيهم 

المسلمين بالتزامهم بدفع الجزية، ولكن هذه الجزية في الغالب لا تصل 

لى الزكاة الواجبة على المسلمين، وهي إنما تفرض ع مقدارإلى 

القادرين على الحرب المؤهلين لها فلا تفرض على النساء والأطفال 

والرهبان كما لا تفرض على العجزة والفقراء، وهي تجبى مقابل 

حمايتهم والدفاع عنهم، وذلك لأن من غير العدل ولا من المنطق أن 

يفرض عليهم المشاركة في الجهاد لدفع العدو الخارجي، ولكنهم 

في الجهاد وضعت عنهم الجزية ويحفظ التاريخ كانوا إذ اشتركوا 

سوابق تطبيقية لهذا المعنى، ففي كتاب العهد الذي كتبه سويد بن 

أن لكم الذمة وعلينا المنعة )لأهل دهيستان وجرجان  مقرن 

على أن عليكم من الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكم « الحماية»

                                                 

 (.3799( رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة البيعة، برقم ) 4)
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في معونته « جزيته»على كل حال، ومن استعنا به منكم فله جزاؤه 

عن جزائه ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم وشرائعهم ولا يغير  عوضاً

 .(4)شيء من ذلك(

هذا ما أعطى عتبة بن »وفي كتاب عتبة بن فرقد لأهل أذربيجان 

فرقد عامل  عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أذربيجان سهلها 

ان على أنفسهم وأموالهم وجبلها وحواشيها وشعارها وأهل ملتها لهم الأم

ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا جزية على قدر طاقتهم ومن حشر منهم 

 . (2)«في سنة )أي انضم لجيش المسلمين( وضع عنه جزاء تلك السنة

هذا ما أعطى »لأهل أرمينية   وفي عهد سراقة بن عمرو 

لأنفسهم  سراقة بن عمرو... سكان أرمينية والأرض أعطاهم أماناً

أموالهم وملتهم أن لا يضاروا ولا ينقصوا وعلى أرمينية والأبواب الطراء و

منهم والقناء ومن حولهم فدخل معهم أن ينفروا إلى كل غارة وينفذوا 

لكل أمر ناب.... على أن يوضع الجزاء عمن أجاب إلى ذلك ومن 

استغنى عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل أذربيجان من الجزاء 

 .(3)«ا وضع ذلك عنهمفإن حشرو

عندما  كما يحفظ التاريخ القصة المشهورة عن أبي عبيدة 

أراد لأسباب تكتيكية  أن ينسحب من مدينة حمص التي كان قد تم 

فتحها وفرض الجزية على سكانها من غير المسلمين، فرد عليهم 

الجزية التي أخذها منهم معللًا ذلك بأن جيش المسلمين باضطراره 

                                                 

 (.1/492) تاريخ الرسل  والملوك،الطبري،( 4)

 (.1/499)  تاريخ الرسل  والملوك،الطبري،( 2)

 (.1/497) نفسه، ( المصدر 3)
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يكون قد تخلى عن الدفاع عن المدينة، وبذلك لا يكون للانسحاب 

للمسلمين حق في الاحتفاظ بالجزية التي أخذوها في مقابل تحملهم 

 الدفاع عن تلك المدينة وسكانها.

وقد التزم المسلمون في مقابل أخذ الجزية بكفالة الذمي عند 

بن  على سبيل المثال قد جاء في العهد الذي كتبه خالد، العجز والفقر

وجعلت لهم »الوليد لأهل الحيرة كما دوّنه كتاب الخراج لأبي يوسف: 

 أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً

فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت 

المال وعياله ما أقاموا بدار الهجرة ودار الإسلام فإن خرجوا إلى غير دار 

 . (4)«جرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة عليهماله

في حديث جسر أبي جعفر قال شهدت كتاب عمر بن عبدالعزيز 

إلى عدي بن أرطاة ــ قُرئ علينا في البصرة ــ أما بعد فإن الله سبحانه 

إنما أمر أن يؤخذ الجزية.. على من أطاق حملها... وانظر من قِبَل ك  من 

كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر أهل الذمة ممن 

 . (2)عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه

 Anا.في كتابه VAGLIERIتقول المستشرقة الإيطالية 

Intpration Of Islam  :« عند وصول محمد  إلى المدينة قبل كل

شيء مدَّ يد الصداقة إلى اليهود الذين كانوا يمثلون في المدينة طائفة 

ة مالكة الناحية الاقتصادية، لقد دعاهم إلى التعاون المخلص في ثري

                                                 

 .411أبو يوسف، الخراج، ص ( 4)

 .19ـ  19ابن سلام، الأموال، ص ( 2)
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وحدة سياسية واجتماعية، ولكن حينما تأكد أنهم يناصبونه العداء 

الشديد، وأنهم قد أوغلوا في طريق الخيانة والمكر لم يملك إلا أن 

إن تاريخ العقود الأولى من الفتح الإسلامي ليقدم لنا »، (4)«يحاربهم

الأمثلة على التسامح الديني الذي أبداه الخلفاء الأولون  من عديداً

تجاه  كما فعل النبي  خاصة تجاه الأديان الإبراهيمية، فتماماً

نصارى نجران من ضمان الحماية لمؤسساتهم الدينية، وكما أوصى 

قائده المبعوث بأن لا يضار يهودي بيهوديته كذلك فعل الخلفاء في 

ؤلاء القادة بعد انتصارهم هم بدورهم أبرموا وصاياهم لقادة الفتح، وه

مع سكان البلدان المفتوحة مطابقة لهدي نبيهم، بموجب هذه  عهوداً

العهود منح لسكان البلدان المفتوحة حرية بقائهم على أديانهم 

وتقاليدهم بشرط التزامهم ــ في حالة عدم إسلامهم ــ بدفع جزية هي 

لذي يدفعه المسلمون  تجاه في الغالب أقل من الواجب المالي ا

مثل  حكومتهم، وفي مقابل ذلك ضمنت لهم حماية حقوقهم تماماً

 وخلفاؤه من بعده قانوناً المسلمين، نتيجة لذلك صار ما سنه النبي 

في العصور اللاحقة، وليس من المبالغة أن نؤكد أن الإسلام لم  مرعياً

من  سامح جزءاًيكتف بالدعوة إلى التسامح الديني، ولكنه جعل الت

  القانون الإسلامي.

بمجرد إبرام العهد مع سكان البلدان المفتوحة يتمتع السكان 

بحريتهم الدينية ولا يتعرضون لأية ضغوط لاعتناق الإسلام، لم يكن 

                                                 

(4 )L.V. Vaglieri, Intpration Of Islam, p.    

 



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

059 

الجيش الإسلامي يتبعه جيش من المبشرين اللحوحين وغير المرغوب 

لية تساعدهم فيهم، ولم يكن الدعاة للإسلام يحتلون مراكز تفضي

لنشر دينهم أو الدفاع عنه، بل على العكس في بعض الأوقات كان 

الإجراء الذي يشترط لاعتناق الإسلام لا يساعد على تسهيل تحول غير 

المسلم إلى الإسلام وأعني بذلك الإجراء الذي يقضي في حالة تحول غير 

 المسلم إلى الإسلام أن يحضر أمام القاضي فيقرر بأن تحوله إلى

الإسلام لم يكن نتيجة ضغط أو نتيجة إغراء بأي ميزة دنيوية... لم 

يسمح فقط الفاتحون المسلمون للنصارى واليهود بأن يعيشوا في سلام 

 دينهم، ولكنهم أيضاً  دون أن يتعرضوا لأية مساءلة تتعلق بممارستهم

تفتح لهم الطريق للتعيين في المناصب الإدارية في الحكومة  تكان

ية ما دامت مواهبهم وخبراتهم تؤهلهم للوصول إلى هذه الإسلام

 .(4)«المناصب

ما هو التفسير لهذه »وتنهي المستشرقة ملاحظتها بهذه الأسئلة: 

من الحرية الدينية الواسعة التي منحتها أمة  نه بالرغمإ ؟الحقيقة

الإسلام لمواطنيها غير المسلمين وبالرغم من غياب أي مؤسسات دعوية 

ؤثرة فقد استمر الإسلام يشق طريقه إلى القلوب والعقول في إسلامية م

آسيا وأفريقيا وذلك في مواجهة الابتعاد عن الدين السائد في الوقت 

الحاضر )النصف الأول من القرن العشرين(؟ في الوقت الحاضر لا 

الطريق لتقدم الإسلام؟  دَبَّيمكن القول بأن سيف الفاتح هو الذي عَ

 البلدان التي كانت تحكمها حكومات على العكس فإنه في

                                                 

(4 )Ibid, p.   -   
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إسلامية، تحكمها الآن حكومات غير إسلامية، ويعمل خلال 

المجتمعات الإسلامية ــ منذ وقت طويل ــ منظمات تبشيرية قوية ولكنها 

 حتى الآن لم تنجح في إبعاد الإسلام عن حياة المسلمين؟ 

 ن؟زة الخفية في ثنايا هذا الديــــــمعجـما هي القوة ال -

 ما هي القوة الداخلية للإقناع الممتزجة بهذا الدين؟  -

ومن أي أعماق الروح الإنسانية تثير جاذبيته كل هذه  -

 .(4)«لندائه؟ الاستجابة

وكان اليهود في »ويقول ول ديورانت في كتابه )قصة الحضارة(: 

بلاد الشرق الأدنى قد رحبوا بالعرب الذين حرروهم من ظلم حكامهم 

 السابقين...

وأصبحوا يتمتعون بكامل الحرية في حياتهم وممارسة شعائر 

في ظل الإسلام في آسية ومصر وأسبانيا كما لم  وا كثيراًرَثْأ دينهم.. وَ

وا من قبل تحت حكم المسيحيين وكان المسيحيون في بلاد آسية رُثْيُ

الغربية ــ خارج حدود الجزيرة العربية ــ يمارسون شعائر دينهم بكامل 

ويحدثنا المؤرخون أنه كان في بلاد الإسلام في عصر المأمون ، حريتهم

أحد عشر ألف كنيسة كما كان فيها عدد كبير من معابد اليهود 

 في الاحتفال بأعيادهم علناً  ومعابد النار وكان المسيحيون أحراراً

آمنين لزيارة الأضرحة المسيحية في  والحجاج المسيحيون يأتون أفواجاً

بح المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة البيزنطية فلسطين... وأص

من الاضطهاد على يد بطارقة القسطنطينية  الذين كانوا يلقون صوراً

                                                 

(4 )Ibid, p.   -   
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وأورشليم والإسكندرية وإنطاكية أصبح هؤلاء الآن )بعد الفتح 

آمنين تحت حكم المسلمين الذين لم يكونوا  الإسلامي( أحراراً

فهمونه، ولقد ذهب المسلمون في يجدون لنقاشهم ومنازعاتهم معنى ي

حماية المسيحيين إلى أبعد من هذا إذ عين والي إنطاكية في القرن 

ليمنع الطوائف المسيحية المختلفة  من أن  خاصاً التاسع الميلادي حرساً

، وانتشرت أديرة الرهبان وأعمالهم في الزراعة وفي يقتل بعضها بعضاً

بين الدينين في وقت من الأوقات  إصلاح الأراضي البور.. وبلغت العلاقة

درجة من المودة تبيح للمسيحيين الذين يضعون الصلبان على صدورهم 

وا المساجد ويتحدثوا فيها مع أصدقائهم المسلمين وكانت قصدأن ي

طوائف الموظفين الرسميين في البلاد الإسلامية تضم فئات من 

العليا في الدولة  المسيحيين وقد بلغ عدد الذين رقوا منهم إلى المناصب

من الكثرة إلى درجة أثارت شكوى المسلمين في بعض العهود... وعلى 

الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون أو 

بسبب هذه الخطة اعتنق الدينَ الجديد معظمُ المسيحيين وجميع 

 المسلمين من قليلًا منهم... واتخذ غير الزرادشيتين والوثنيين إلا عدداً

لهم ولبسوا الثياب العربية ثم انتهى الأمر باتباعهم  اللغة العربية لساناً

شريعة القرآن واعتناق الإسلام. وحيث عجزت )الهيلينية( أن تثبت 

قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام، وحيث تركت الجيو  الرومانية 

نشأت فيها  وفي البلاد التي، الآلهة الوطنية ولم تغلبها على أمرها

مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمي، في هذه 

الأقاليم كلها انتشرت العقائد والعادات الإسلامية.. وآمن السكان 

 بالدين الجديد وأخلصوا له، واستمسكوا بأصوله إخلاصاً
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أنسياهم بعد وقت قصير آلهتهم القديمة، واستحوذ الدين  واستمساكاً

لى قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتدة من الصين الإسلامي ع

خيالهم وسيطر على  ك لَّتم وإندونيسيا والهند... إلى مراكش والأندلس وَ

أخلاقهم وصاغ حياتهم، وبعث فيهم آمالًا تخفف عنهم بؤس الحياة 

ومتاعبها وأوحى إليهم العزة والأنفة.... وظل هذا الدين يوحد بينهم 

 .(4)«يكن بينهم من الاختلافات والفروق السياسيةويؤلف قلوبهم مهما 

ويمكن القول إن التسامح الديني كان »قال جوستاف لوبون: 

في دور ازدهار حضارة العرب وقد أوردنا على هذا غير دليل...  مطلقاً

فتسامح مثل هذا  لم تصل إليه أوربة بعدما قامت به في أكثر من ألف 

كانت الطريق التي يجب على »ل: ، وقا(2)«سنة من الحروب الطاحنة

الخلفاء )الأولين( أن يسلكوها واضحة فعرفوا كيف يحجمون عن 

حمل أحد بالقوة على ترك دينه، وعرفوا كيف يبتعدون عن إعمال 

السيف في من لم يسلم، وأعلنوا في كل مكان أنهم يحترمون عقائد 

جزية  الشعوب وأعرافها وعاداتها مكتفين بأخذهم في مقابل حمايتهم

 .(3)«زهيدة تقلُّ  عما كانت تدفعه لسادتها السابقين من الضرائب

كان يمكن أن تُعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم... »وقال: 

ويسيئوا معاملة المغلوبين، ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا 

يرغبون في نشره في العالم... ولكن العرب اجتنبوا ذلك فقد أدرك 

بقون الذي كان عندهم من العبقرية السياسية ما قلّ الخلفاء السا

                                                 

 .433ـ  434ة الحضارة، ص صول، ديورانت، ق( 4)

 .979صجوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ( 2)

 .431نفسه، ص ( المصدر 3)
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وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظم والأديان ليست مما يفرض 

فعاملوا كما رأينا أهل سورية ومصر وأسبانية وكل قطر اً قسر

تاركين لهم قوانينهم ومعتقداتهم غير استولوا عليه بلطف عظيم 

فارضين عليهم  غير جزية زهيدة... في مقابل حفظ الأمن بينهم فالحق 

مثل دينهم،  أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين  مثل العرب، ولا ديناً

وما جهل المؤرخون من حكم العرب الفاتحين كان من الأسباب 

اق كثير من الأمم لدينهم السريعة في اتساع فتوحهم وفي سهولة اعتن

ونظمهم ولغتهم التي رسخت وقاومت جميع الغارات وبقيت قائمة حتى 

 . (4)«بعد أن توارى سلطان العرب عن العالم

الفلاحين بما لم   عامل عمرو بن العاص»وقال عن فتح مصر: 

 يعرفوه من العدل والإنصاف منذ زمن طويل... واحترم عمرو بن العاص

 وعاداتهم ومعتقداتهم، ولم يمنع من عادات المصريين  نظم المصريين

سوى عادة اختطاف إحدى العذارى الحسان من أبويها في كل سنة 

 .(2)«وقذفها في النيل

وعقب دور تنظيم العرب لصقلية دور  »وقال عن فتح صقلية: 

لا يمسّ النظام العام،  وترك لنصارى صقلية كل ما، فتحهم لها

م المدنية والدينية وحكام منهم للفصل في فكان للنصارى قوانينه

التي هي  - خصوماتهم وجباية الجزية عليهم.. وكانت هذه الجزية

لا تؤخذ من رجال الدين والنساء  -دون ما كان يأخذه الروم 

                                                 

 .999نفسه ، ص (  المصدر 4)

 .249جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر ، ص ( 2)
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 والأولاد، وجعل العرب كل ما له علاقة بالحقوق المدنية.. ملائماً

لنصارى بالمحافظة على لعادات صقلية، وسمح العرب في أيام سلطانهم ل

قوانينهم وعاداتهم وحريتهم الدينية، وقد روى الأب موركولي أنه 

كان ينصب في الحفلات العامة بمسينة رايتان إحداهما إسلامية 

وعليها صورة برج أسود في حقل أخضر، والأخرى نصرانية وعليها 

صورة صليب مذهب في حقل أحمر، ولم يمس العرب الكنائس 

صقلية حين فتحهم لها.. ولم تكد أقدام العرب ترسخ في القائمة في 

صقلية حتى أقبلوا على الزراعة والصناعة فانتشلوها بسرعة من 

الانحطاط الذي كانتا فيه وأدخلوا إلى صقلية زراعـة القطن وقصب 

السكر والدردار والزيتـون، وحفروا فيـها الترع والقنـوات التي لا تـزال 

 .(4)«المجـاري المعقوفـة التـي كانت مجهولة قبـلهمباقية وأنشؤوا فيـها 

تحت سلطان : » EBLYDENوعن فتح الأندلس يقول 

الحكومات الإسلامية في أسبانيا، وحينما كان للإسلام السيادة 

السياسية تمتعت الجماهير من السكان النصارى بحماية التسامح 

شريعة ل العريض، لم يكن ذلك بدافع سياسي وإنما كان تطبيقاً

للسكان الأصليين النصارى بأن يكون لهم  الإسلام كان مسموحاً

قادتهم الدينيون، ومعابدهم، وأديرتهم وأن يحكموا بقوانينهم 

الخاصة ومحاكمهم عندما تكون القضية بين طرفين غير 

 .(2)«مسلمين

                                                 

 .349ـ  399، ص ( المصدر  نفسه4)

(2 )E. Blyden, Christianty Islam, and the Negro Race,     , 

p.    
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 استطاع العرب أن يحولوا أسبانيا مادياً»وقال جوستاف لوبون: 

رون وأن يجعلوها على رأس جميع الممالك في بضعة ق وثقافياً

الأوربية،ولم يقتصر تحويل العرب لأسبانية على هذين الأمرين، بل 

، فهم الذين علموا الشعوب النصرانية وإن أثّروا في أخلاق الناس أيضاً

شئتَ فقل: حاولوا أن يعلموها التسامح الذي هو أثمن صفات الإنسان، 

، كانوا يسمحون لين المغلوبين مبلغاًوبلغ حلم عرب أسبانيا نحو الأه

لأساقفتهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية، وتعد كنائس النصارى 

الكثيرة التي بنوها أيام الحكم العربي من الأدلة على احترام العرب 

 .(4)«لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم

لم يسمع قط : »TOMAS ARNOLDويقول توماس أرنولد 

اعتناق الإسلام أو اضطهاد، في الحقيقة ربما كان  عن أي إكراه على

التسامح تجاه الدين المسيحي هو ما سهل على المسلمين الاستيلاء على 

أسبانيا إلى أبعد حد ... باستثناء قضايا الجرائم ضد القانون الإسلامي 

كان المسيحيون يحاكمون أمام قضاة من أهل دينهم وبمقتضى 

وا بأي صورة فيما يتعلق بممارستهم قوانينهم الخاصة، لم يضايق

الدينية كانت القداسات تقام بعبق البخور ورنين الأجراس وكل 

طقوس الدين الكاثوليكي، كانت الأناشيد الدينية يصدح بها 

الكورس، وكانت المواعظ المسيحية تُراعَى كالمعتاد، نقرأ عن 

هبات تأسيس عديد من المعابد الجديدة وعن عديد من التحول إلى را

ورهبان الذي انتعش في ظل الحكام المسلمين، لم يكن القسس 

                                                 

 .277ـ  279جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص ( 4)
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يحتاجون إلى إخفاء إشارات مناصبهم الدينية، وفي الوقت نفسه لم 

تكن صفاتهم الدينية تمنعهم من أن تناط بهم المسؤوليات في المحاكم 

إن تسامح الحكام المسلمين »، (4)«أو الخدمة في الجيش الإسلامي

تباع الديانتين  أ سيحيين في أسبانيا وحرية الامتزاج بينتجاه رعاياهم الم

أدى إلى مقدار من الاندماج بين المجتمعين، اختار كثير من المسيحيين 

التسمي بالأسماء العربية وقلدوا في كثير من الأمور جيرانهم المسلمين 

على سبيل المثال: اختتن كثير منهم، وفيما يتعلق بالطعام والشراب 

اصطلاح  إن .ادات الكفار غير المعمدين )أي المسلمين(اتبعوا ع

 يالمستعربين الذي أطلق على المسيحيين الأسبان تحت الحكم الإسلام

دراسة اللغة العربية حلت بسرعة فهو أوضح صورة للاتجاه السائد، 

في  محل دراسة اللاتينية وحتى لغة الطقوس المسيحية سارت تدريجياً

 .(2)«نطريق الإهمال أو النسيا

أمكن لكل : »TOMAS ARNOLDوعن فتح فارس يقول 

الأديان المختلفة في فارس أن يتنفسوا تحت ظل الحكم الإسلامي الذي 

منحهم الحرية الدينية والإعفاء من الخدمة العسكرية، منح القانون 

الإسلامي الحرية الدينية والحق في تعامل الجزية ليس فقط لليهود 

جوس والصابئين وعباد الأصنام أو النار للم والنصارى بل أيضاً

 .(3)«والأحجار

                                                 

(4 )Tomas Arnold, Preaching of Islam, p.    –     

(2 )Ibid, p.    -    

(3 )Ibid, p.   -    
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إن اعتناق الإسلام بمحض الاختيار الحر على نطاق »ويقول: 

واسع من قبل الفرس حقيقة يثبتها أن التسامح الإسلامي كان قد 

ظلوا متشبثين بأديانهم القديمة، فإلى اليوم يوجد  نامتد إلى أولئك الذي

 .(4)«ار في أنحاء متفرقة من إيرانمجتمعات صغيرة من عباد الن

وعن البلدان الأوروبية التي وقعت تحت سلطان الحكم العثماني 

بعد استيلاء محمد الفاتح على : »TOMAS ARNOLDيقول

القسطنطينية واستتباب النظام فيها كان أول خطوة اتخذها ضمان 

إخلاص المسيحيين بإعلان نفسه حامي الكنيسة الإغريقية والمنع 

بمنح  امة لأي إيذاء يمكن أن يوجه للمسيحيين، وأصدر مرسوماًبصر

والقادة الدينيين من تحته كل الامتيازات  ءهالبطريق المنتخب وخلفا

والريوع والحصانات التي كانوا يتمتعون بها في ظل الحكم السابق،  

لم يكن رئيس الكنيسة يعامل فقط بكل مظاهر الاحترام التي 

اطرة المسيحيين بل أكثر من ذلك أعطيَ كان يحظى بها من الأب

سلطات مدنية واسعة، لقد أنشئت محكمة البطريق لكي تفصل في 

كل القضايا بين الخصوم إذا كان كلا طرفي الخصومة من 

الإغريق، وكان من صلاحيات هذه المحكمة فرض الغرامات، 

وحبس المذنبين في سجون خاصة بالمحكمة، وفي بعض الحالات كان 

ها أن تصدر عقوبة الإعدام، وكان على الجهات التنفيذية من سلطت

الحكومية أن تنفذ أحكام تلك المحكمة، وكان الإشراف الكامل 

على الشؤون الدينية قد ترك للبطريق ورجال الدين ممن دونه فكان 

                                                 

(4 )Ibid, p.    
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لهم وحدهم القرار في أمور العقيدة والدين إذ لم يكن الخلفاء ــ وعلى 

البيزنطية ــ  الإمبراطوريةالمدني في  خلاف ما كان عليه الحكم

( في Bishopsيتدخلون في الشأن الديني وكان القادة الدينيون )

المناطق يعاملون بدورهم باعتبار كبير، وقد ظلوا إلى العصر الحاضر 

يحكمون بسلطة قانونية في الشؤون المدنية للرعايا كما لو كانوا 

قلت إليهم السلطة المدنية عثمانيين على المناطق، وهكذا انت حكاماً

التي كانت تمارس من قبل الأرستقراطية البيزنطية قبل زوال هذه 

أكثر من  الأخيرة، نتيجة لذلك وبالرغم من أن الإغريق كانوا عددياً

الأتراك فإن الحرية الدينية التي منحت لهم والحماية لحياتهم وأموالهم 

ولة تغيير الحكام بل التي أصبحوا يتمتعون بها جعلتهم يتقبلون بسه

جعلتهم يفضلون أن يعيشوا تحت حكم السلطان  عن أن يعيشوا تحت 

أي سلطة مسيحية، وفي الحقيقة فإنه في كثير من أرجاء البلاد رحب 

الإغريق بالأتراك كما لو كانوا محررين لهم من حكم الفرانك، لقد 

كيد تتمتع كانت المناطق الأوربية الواقعة تحت السلطان العثماني بالتأ

بحكم أفضل وبازدهار أعظم من معظم أجزاء أوروبا المسيحية، 

وكان جمهور السكان المسيحيين العاملين في الزراعة يتمتعون على 

نطاق واسع بحرية خاصة، ويملكون ثمار عملهم تحت حكم السلطان 

 .(4)«أكثر بكثير من معاصريهم تحت حكم الملكيات المسيحية

                                                 

(4) Ibid ,p.   -   .  
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العثمانيين لرعاياهم المسيحيين ــ على الأقل إن معاملة السلاطين »

على مدى قرنين بعد استيلائهم على اليونان ــ تمثلت بقدر من التسامح 

لم تشهد مثله بقية أوروبا ــ في ذلك الوقت، أتباع كالفن في هنغاريا 

يا، والموحدون في القطر الأخير فضلوا طويلًا أن يكونوا لافسنوترا

أن يقعوا تحت التعصب المقيت لبيت تحت سلطان الأتراك من 

هابسبرج، وظل  بروتستانت سيلسيا ينظرون بعيون الشوق إلى 

الأتراك، ويفضلون بسرور أن يشتروا حريتهم الدينية بخضوعهم 

للحكم الإسلامي، وإلى تركيا لجأت أعداد كبيرة من اليهود 

من الاضطهاد، في نهاية القرن الخامس عشر، وفي  الأسبان فراراً

لقرن السابع عشر كان مكاريوس  بطريق إنطاكية على حق في ا

تهنئة نفسه عندما رأى الفظائع المرعبة للاضطهاد الذي وقع على 

وذكسية على يد الكاثوليك وعلى حق في ثالروس أتباع الكنيسة الأر

الله يديم الإمبراطورية العثمانية إلى الأبد إذ يكتفون بأخذ » أن يقول:

خلون بأي صورة  في أديان رعاياهم سواء كانوا الضريبة، ولا يتد

في حين أن هؤلاء الكاثوليك  ةمسيحيين أو نازارين أو يهود أو سامر

الملعونين لم يكتفوا بأخذ الضريبة من إخوانهم في المسيح بالرغم من 

رغبتهم في خدمتهم بل سلطوا عليهم أعداء المسيح اليهود البغاة، الذين 

يعرف  ء الكنائس أو يتركوا لهم قسيساًلم يسمحوا لهم قط ببنا

أسرار الديانة،وحتى في إيطاليا وجد أشخاص يتمنون أن يكونوا تحت 
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ذين حرموا منهما تحت لسلطان الأتراك ليتمتعوا بالحرية والتسامح ال

 .(4)«سلطان الحكومة المسيحية

إن الظاهرة الإسلامية لقبول التعددية، وقابلية التعايش مع 

يدل على ـ كما تتجلى من النصوص السابقة ـ خالفة الم ثقافاتال

 ارتباطها الطبيعي بروح الإسلام أمران: 

المدى الذي حققه الإسلام عملًا في قبوله تحت سلطانه التعددية  . أ

الثقافية وقابليته للتعايش مع الأيدلوجيات والثقافات الأخرى بما 

 اضر. هو مدى فريد لا يوجد له مماثل في التاريخ الماضي والح

استمرار هذه الظاهرة على مر العصور وفي خاتلف الأقطار التي  . ب

حكمها الإسلام بما يعني أنه لم يكن لتغيير الظروف الزمانية 

 والمكانية أثر على هذه الظاهرة.

ويزيد في الدلالة على الارتباط الطبيعي بين الظاهرة المشار إليها 

قتضى طبيعة الأمور وروح الإسلام وجود عاملين مهمين كان يمكن بم

 أن يعوقا هذه الظاهرة، ولكن الذي حدث أنه لم يكن لهما أثر عليها.

ومحبته   : أن المسلم مع إيمانه بالسيد المسيحالعامل الأول

وتمجيده له بما مجده به القرآن، ومع إيمانه بالمسيحية الأولى التي جاء 

ومع إيمانه ووصف أتباعه وحوارييه بأنهم أنصار الله،   بها عيسى

ووعيه بما فاض به القرآن من تكريمه وتمجيده، وإيمانه   بموسى

مع ذلك فإن المسلم لم يكن ،بالموسوية كما جاء بها النبي الكريم

                                                 

(4) Ibid ,p.   . 
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لديه لبس في مناقضة الإسلام للنصرانية واليهودية في صيغتيهما 

المنحرفة عندما واجههما الإسلام، وهو فيما يتعلق بالنصرانية يقرأ 

ٱ ی ی ی ی ئج ئح ئم  ژ ع الآيات الكريمة: ويسم

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ        ڀ ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[9-1]الكهف: ژٿ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ 

ۆ ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   

ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   چ  [.53ـ  99 ]مريم: ژئۈ     ئې ئې  ئې 

چ      ڃڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ    ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

گ  گ   ڳ    گڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ     ڱڳ   ڳ     ڳ

 [73 - 72المائدة: ] چۀ  ۀ  

 وهو فيما يتعلق باليهود يسمع أو يقرأ الآيات الكريمة:  

ڀ ڀ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ژ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ  ٿ    ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ 
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ژ  .[99 -99دة: ئ]الماژ ک 

ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ  گ 

ے   ے ۓ     ژ  .[449]آل عمران:   ژگڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ            ں  

 .[92]المائدة:  ژڭ ڭ    ڭ ۇۇ  ۓ ڭ   

 وفيما يتعلق باليهود والنصارى يسمع ويقرأ الآية الكريمة:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ژ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ 

 .[429]البقرة: ژ

ما تواترت به الآيات الكريمة والأحاديث  )العامل الثاني(

دم تقليد المسلم للديانات الأخرى في الصحيحة والإجماع من الأمر بع

الجملة وبخاصة في الرموز الدينية الخاصة ــ والوعي بوجوب التمايز بين 

الإسلام والأديان الأخرى والمفاصلة بينهما والأصل في هذا السورة 

ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ                ٱ ٻ ٻ ٻ ژ الكريمة 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ ٹ ڤ ڤ 

 .[9ـ  4]الكافرون:  ژ  ڤ ڤ ڦ ڦ

هذه السورة بأنها تعدل ربع القرآن،الأمر  وقد وصف النبي 

الذي قد يشير إلى مقدار ما اشتمل عليه القرآن من مضمون هذه 

 السورة من مثل الآيات الكريمة:
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 ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ژ

ې ېى ى ئا ئائە ئە ئو ئوئۇ  ئۇ ژ .[99]القصص:

  ئۆ ئۆ   ئۈ ئۈ ئې ئېئې ئى ئى  ئىی ی ی یئج ئح

ئم ئى ئيبج  بح   بخ بم بىبي تج تح تختم تى تي  

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ ژ .[49]الشورى:  ژ

تي ثج ثم ثى ثي جح جم ژ .[435]البقرة:  ژۓ ڭ ڭ ڭ 

 .[14]يونس  ژحج 

 

 ومن الأحاديث الشريفة:

حفوا الشوارب خالفوا المشركين أ»،(4)«من تشبه بقوم فهو منهم»

 .(2)« عفوا اللحىأو

لعاملان في المجتمع الإسلامي كان من المفترض أن يُوجد هذان ا

بيئة تعوق تسامح المسلم تجاه الديانتين اليهودية ــ والمسيحية لو لم يكن 

 التسامح جزءً من جوهر الإسلام.

بين هذين العاملين وبين الظاهر الرغم من التناقض أنه بعلى 

ظاهرة التسامح تجاه الأديان والثقافات الأخرى التي وجدت تحت 

                                                 

(، وقال 1934)رقم كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة، بأبو داود، ( رواه 4)

 الألباني حسن صحيح.

 (.295)رقم ب كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة،مسلم،( رواه 2)
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،إلا أنه عند التأمل يتبين عدم وجود تناقض في سلطان المسلمين

الحقيقة، والجمع بين مقتضى العاملين المشار إليهما، وظاهرة التسامح 

تجاه الأديان الأخرى هو غاية الحكمة، إذ إن التسامح العظيم كما 

تجلى في الظاهرة الإسلامية لدى المسلمين لو شاع معه لديهم تقليد 

على الهوية  ، لأمكن أن يؤثر ذلك سلباًالأديان والثقافات الأخرى

الإسلامية، وحماية الهوية الذاتية مصلحة كبرى  لا يجوز التهاون بها 

 أو التفريط فيها. 

على أن وجود الظاهرة الإسلامية في التسامح مصحوبة بالعاملين 

أنصع دليل على الارتباط الطبيعي  المشار إليهما هو كما أشير سابقاً

 امح وروح الإسلام.بين ظاهرة التس

والدرس المستفاد مما سبق أنه يمكن عملًا قبول التعددية 

الثقافية، وتسامح الأغلبية ذات السلطان تجاه ثقافات الأقليات التي 

اختارت أن تعيش معها، دون أن تتعرض الهوية الوطنية  أو ثقافة 

 الأغلبية لخطر الانتقاص أو الذوبان. 

غير التسامحي الذي بدأ يبرز ويتزايد  وبهذا يظهر ضعف حجة الاتجاه

 ية،الإسلامالأقليات في الغرب تجاه ثقافات الأقليات الأخرى ،ولاسيما 

لإسناد هذا الاتجاه  أن احتفاظ  إذ كانت الحجة التي تقدم دائماً

وأن على هذه الأقليات إذا  ،الأقليات بثقافاتها مصادم لطريقة الحياة

ن حياتها منسجمة ومتوافقة مع رغبت أن تعيش في الغرب أن تكو

 طريقة الحياة الغربية. 

وتطور الأمر في الآونة الأخيرة إلى إصدار قوانين تنتهك أهم القيم 

 التي ظل الغرب يتمدح بها ويدّعي امتيازه بها على الشعوب الأخرى. 
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ديسمبر  47على سبيل المثال في خطاب الرئيس الفرنسي في 

انون يقيد حرية المسلمات في تنفيذ الذي اقترح فيه إصدار ق 2993

واجبهن الديني بارتداء الحجاب ــ أشار الرئيس الفرنسي في هذا 

هذا العصر الذي )بدأت فيه الظلامية ومعها التعصب أن الخطاب إلى 

في العالم( وصف العلمانية الفرنسية بأنها )ضمان  يسجلان امتداداً

وتؤمن لكل فرد لحرية الفكر والضمير وحامية لحرية المعتقد 

طمأنينة وحرية دون أن يجد نفسه تحت وطأة التهديد بأن تفرض عليه 

قناعة أو معتقدات أخرى( وأن العلمانية الفرنسية )بانفتاحها السخي 

للتلاقي والتبادل، فالحيادية في المجال العام هي  متميزاً تمثل مكمناً

لى أنواعها، التي تسمح بتعايش وانسجام متناسق بين كافة الديانات ع

وشأن الحرية الدينية شأن كل الحريات الأخرى لا قيود للتعبير عنها 

إلا بحدود عدم المساس بحريات الآخرين، والاحترام والتسامح وروح 

 التعاون تترسخ عبر فهم الآخر والتعرف عليه(.

وصدر هذا القانون الذي اقترحه الرئيس والذي يحدد حرية 

ما تعتقد أنه واجبها الديني من ارتداء المسلمة الفرنسية في أداء 

الحجاب، ووجدت المسلمة نفسها تحت وطأة التهديد بأن تفرض عليها 

معتقدات أخرى، وحرمت من إمكانية ممارسة شعيرة من شعائر دينها 

والتعبير عن إيمانها بحرية لا تخرج عن حدود عدم المساس بحرية 

ية للتسامح والتعايش مع الآخرين. والدرس الثاني من الظاهرة الإسلام

الثقافات المناقضة أن ذلك لم يعق الاندماج الإيجابي بين طوائف 

المجتمع، ولا يزال المؤرخون الغربيون يرددون أن ظاهرة الاندماج بين 
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المسلمين في الأندلس ــ ولهم السلطان ــ والأقليات اليهودية والمسيحية 

 ريخ. منقطع النظير في التا مثالياً كان نموذجاً

وعلى العكس أثبت التاريخ استعصاء المدجنين على الاندماج بعد 

تحقيقه عن طريق فرضه بالقوة، النصرانية أن حاولت السلطات 

وأصدرت القوانين التي تحرم على المدجنين الظهور بأي مظهر إسلامي 

وتمنع المسلمات الأسبانيات من ارتداء الحجاب أو الملابس العربية 

( دون أن 4995ــ 4993هذه القوانين أكثر من قرن )واقتضى تطبيق 

يحقق الاندماج المطلوب واضطر الملك فيليب الثالث إلى الأمر بطرد 

المدجنين بعد أن يئس منهم وأخرجهم من أسبانيا، ويعبر عن هذه 

 وسلك فيليب الثالث طريقاً »الحادثة جوستاف لوبون بسخرية فيقول: 

ولكنه أمر بأن يقتل  4949سنة  فاكتفى بإعلان طردهم في وسطاً

 .(4)«أكثرهم قبل أن يوفقوا لترك أسبانيا فقتل ثلاثة أرباعهم تقريباً

من المحتمل في الغالب أن الحجة التي يستند إليها في الإلحاح على 

الأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا الشمالية  بالتخلي عن خصائصهم 

 المجتمع، والأخذ بطريقة الثقافية، وعلى العمل على اندماجهم في

الحياة الغربية أو الأمريكية هذه الحجة مجرد تبرير سياسي يستعمل 

لإخفاء التناقض بين قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وبين ما يتخذ 

من إجراءات قانونية أو بوليسية ضد الأقليات المسلمة، ويؤيد هذا 

                                                 

د. محمد مرزوق أحمد، التجربة الأندلسية الموريسكية، السجل العلمي ( 4)

؛ جوستاف 19، 15لندوة الأندلس، فروق من التقلبات والعطاءات، ص 

 .992لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص 
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لكون والحياة والتصور الاحتمال أن التناقض بين التصور الإسلامي ل

الغربي ربما لا يفوق التناقض فيما يتعلق بهذا التصور بين الأيدلوجية 

الاشتراكية والأيدلوجية الرأسمالية، أو بين الأصولية الأمريكية 

 والليبرالية الأمريكية أو التناقض بين اليهودية والمسيحية. 

ين هــذه الثقافــات ومـع ذلـك أمكـــن  ــ فـي الغـرب  ــ التعايــش بــ

في  MARIA ROSA MENOCALلاحظت   فقدالمختلفــة، 

 4552أغسطس  29في »أنه:   Ornament Of The Worldكتابها 

بدأ الجيش الصربي يقصف ــ عن عمد  ــ المكتبة القومية في سراييفو 

فدمر عن قصد أكثر من مليون كتاب وأكثر من مائة ألف 

ر قام الجيش نفسه بقصف المعهد خاطوط، وقبل ذلك بثلاثة أشه

الشرقي في سراييفو الذي كان يحتوي عل مجموعة نفيسة ورائعة من 

المخطوطات الإسلامية واليهودية أحرق منها أكثر من خمسة آلاف 

عسكرية؟ لكن  خاطوط، لماذا ؟ متى كانت المكتبات أهدافاً

 ةالحرب عادة تنشب على عدة جبهات والهجوم على مراكز الذاكر

لثقافية الإسلامية بسراييفو يتم لأسباب لا تختلف عن تلك الأسباب ا

التي دعت لإحراق العدد الهائل من الكتب الإسلامية في أسبانيا في 

القرن السادس عشر أو إلى تدمير أو تشويه العدد من مراكز الذاكرة 

الثقافية للأندلس، مثل: الكتب والمباني والأعمال الفنية والأغاني وفي 

تعبير عن تعقيدات  الأحيان حتى لغة الصلاة التي هي دائماً بعض
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التسامح والهوية الثقافية وهي تعقيدات ينكرها العقديون الأيدلوجيون 

 .(4)«سواء كواقع حاضر أو إمكانية مستقبلية

يمكن للقارئ أن يقارن بين رد الفعل من الغرب تجاه هذا العمل 

رد الفعل لدى الغرب تجاه العسكري الصربي ضد المكتبة والمعهد، و

تدمير طالبان الأصنام البوذية في أفغانستان، وتداعي المعاني سوف 

يجعله يتأمل في حرب الإبادة التي شنتها جماعة أرثوذكسيه )الصرب( 

كسية )روسيا( ضد جماعة ذتولى إسنادها اللوجستي دولة كبيرة أرثو

دولي، وحتى  مسلمة )البوسنة( حظر عليها الإسناد اللوجستي بقرار

 النجدة الإنسانية لهذه الجماعة البائسة اعتبرت بعد عشر سنوات دعماً

للإرهاب. )على سبيل المثال قضية إنعام أرناؤوط مدير المؤسسة الدولية 

بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أدين بدعم  يلينوإللإغاثة في 

  الإرهاب بزعم أنه أعان البوسنيين وقت حربهم مع الصرب(.

كسون على مذبحة فبراير الشهيرة يعلق الرئيس الأمريكي ن

التي نفذها الصرب ضد مسلمي سراييفو بقوله: إنها حقيقة مؤلمة 

محرجة ولكن لا يمكن إنكارها لو كان سكان سراييفو في 

لما كان العالم المتحضر سيسمح للحصار  اً أغلبيتهم مسيحيين أو يهود

فبراير عندما كان الصرب  9في  أن يصل إلى الحد الذي وصل إليه 

يقصفون سوق سراييفو المزدحم بالسكان، في مثل هذه الحالة 

                                                 

(4 )Maria Rosa Menocal, Ornament of the World, U.S.A. 

    , P.    
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في  ، وسيكون محقاًسيكون رد الفعل لدى العالم المتحضر سريعاً

 . (4)ذلك

منذ بداية عصر النهضة في أوروبا والفلاسفة والمفكرون 

من الحرية والإصلاحيون يجهدون في التبشير بالقيم الإنسانية الفطرية 

والعدل والمساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والإخاء بين البشر 

وديمقراطية الحكم، ويسعون لترسيخها في المجتمع وقد نجحوا في 

للتحضر، وأصبحت  بها، ومقياساً مسلماً ذلك حتى أصبحت قيماً

بالتطبيق  من التربية الغربية، وحظيت في المجتمعات الغربية محلياً جزءاً

ى نطاق واسع، وصارت موضع الامتداح والفخر، ومجال نقد الغرب عل

للشعوب الأخرى، بل استخدمت كمبرر للتوسع والاستعمار باعتبارها 

 غاية لتحضير الشعوب الأخرى وتمدينها.

وبغض النظر عن النسبية الخلقية التي ساهمت في تعامل الغرب 

يق هذه القيم في مع الشعوب الأخرى بما يناقض هذه القيم إلا أن تطب

النطاق المحلي الغربي كان أوسع وأبلغ ــ في كثير من الأحيان ــ من 

 تطبيقها في المجتمعات الأخرى المعاصرة.

لقد دونت على أساس هذه القيم الدساتير، وصدرت القوانين، 

 وأقيم عليها بناء المؤسسات.،  وأنشئت بها النظم

واعتناقها فقط على أنها  إلا أن تخلف الإيمان الديني بهذه القيم،

مقتضى التفكير السليم، والمصلحة العملية، وأنها مظهر التسامي 

البشري والتحضر الدنيوي هو السبب في إخفاق الغرب في الالتزام بهذه 

                                                 
 .9محمد أسد، الطريق إلى مكة ، ص  ((4
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القيم كلما تعرض لاختبار التعارض بين تطبيق تلك القيم، ومصلحته 

 المادية أو تصوراته عن ذاته وعن الآخر.

ا الأمر بمثل تطبيقي: فمن المعروف أن السويد تعد ولإيضاح هذ

للغرب في تمثل هذه القيم وتطبيقها فالسويد تحظى  مثالياً نموذجاً

بأفضل نظام للحكم وأصلح حكومة وربما أصلح نظام اجتماعي 

علماني. وسجلها في رعاية حقوق الإنسان أنصع من سجل أية دولة 

فيما يتعلق بقبول التعددية  غربية أخرى وتسبق ولاشك أية دولة أخرى

 الثقافية، والتعايش مع الآخر.

ومع ذلك فعندما نشرت وول ستريت جورنال الأوربية في 

 Gfkنتيجة المسح الذي أجرته لحسابها مؤسسة 49/42/2991

Gustom Recearch Worldwide  أظهرت هذه النتيجة فيما

يديين يرفضون % من السو79يتعلق بالتصور تجاه التعددية الثقافية أن 

 وجود المسلمين في أوروبا.

بالتأكيد لا تدل نتيجة هذا المسح على أن السويد ترفض على 

الإطلاق التعددية الثقافية أو لا تقبل التعايش مع الأديان الأخرى، وأن 

الغالب أن الاتجاه السلبي ضد المسلمين يعتبر في حالة السويد استثناء 

 في الغالب يرجع لسببين: من القاعدة، وأن هذا الاستثناء

أن الصورة النمطية للإسلام التي يجدُّ الإعلام في  :أحدهما

ترسيخها في ذهن الإنسان الغربي ساهمت بقدر كبير في هذه 

ل مَّحَ 2992/مايو/23المنشور في  U.E.M.Cالنتيجة، وفي تقرير 

سبتمبر  44التقرير الإعلام المسؤولية عن موجة العنف التي وجهت بعد 

ومؤسسات والتي  في دول الاتحاد الأوروبي ضد المسلمين أفراداً 2994
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وصلت في بعض الأحيان إلى حرق الجوامع وإلقاء القنابل عليها وضرب 

وحسب التقرير لم يكن نصيب السويد في هذا ،الأفراد بل وقتلهم 

العنف المتطرف ضد المسلمين أقل من نصيب المملكة المتحدة 

 والدانمارك وهولندا.

رواسب العداء للمسلمين في الموروث الثقافي الأوروبي ثانيهما: 

التي امتد أثره حتى إلى الشعوب الأوروبية التي لم يحدث بينها وبين 

 العالم الإسلامي احتكاك عنف كالسويد.

ويصور هذه الرواسب في الموروث الثقافي الأوربي محمد أسد في 

ــ  لغرب أكثر تسامحاًصار ا»بقوله:  الطريق إلى مكةمقدمة كتابه 

من  ليس تجاه الإسلام ــ بل فقط تجاه ثقافات شرقية معينة تقدم نوعاً

التي في  الوقت نفسه هي  الجاذبية الروحية إلى الغرب الجائع روحياً

للقيم الغربية، فحين يتحدث  حقيقياً من أن تشكل تحدياً أبعد جداً

على وعي  ون دائماًالغربي مثلًا عن الهندوكية أو البوذية فإنه يك

بالاختلاف الأساسي بين هذه الأيدلوجيات والأيدلوجية الغربية، ربما 

يعجب بهذه الفكرة أو تلك من هذه الأيدلوجيات ولكنه لا يمكن 

 الأيدلوجياتبالطبع أن يعتبر وجود إمكانية لأن تكون أي من هذه 

وجود هذه  عن أيدلوجيته، وبما أنه يعترف في البداية بعدم بديلًا جدياً

مع هذه الثقافات  على أن يتعامل فكرياً الإمكانية فإنه يكون قادراً

المغايرة باتزان وتعاطف، ولكن عندما يتصل الأمر بالإسلام الذي هو 

في الحقيقة أقرب إلى الأيدلوجية والقيم الغربية من الهندوكية و 

لتحيز البوذية فإن اتزان الغربي في هذه الحالة يختل بقدر كبير من ا

أتساءل ألا يكون ذلك بسبب أن قيم الإسلام تمثل  العاطفي، إني دائماً
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لكثير من التصورات الغربية الروحية والاجتماعية؟  حقيقياً تحدياً

بالإضافة إلى ذلك فإنه لكي نفهم بشكل أفضل العداوة الشديدة 

في الأدبيات الغربية  والمتركزة بعمق تجاه الإسلام التي نجدها دائماً

وفي الفكر المعاصر علينا أن نرجع بالنظر إلى التاريخ لمحاولة إدراك 

الخلفية السيكولوجية في العلاقات المبكرة بين عالمي الإسلام 

والغرب، فما يعتقده ويشعر به الغربيون اليوم متجذر في الانطباعات 

 .(4)«التي ولدت أثناء الحروب الصليبية

فيما يتعلق «: »الطرق الإسلام على مفترق» هويقول في كتاب

بالإسلام لا نجد موقف الأوروبي موقف كره في غير مبالاة فحسب 

بل هو كره ،كما هي الحال في موقفه من سائر الأديان والثقافات 

عميق الجذور يقوم في الأكثر على صدوره عن التعصب الشديد، هذا 

بصبغة عاطفية قوية،  فقط ولكنه يصطبغ أيضاً الكره ليس عقلياً

د لا تتقبل أوروبا تعاليم الفلسفة البوذية أو الهندوكية ولكنها ق

فيما يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلي متزن ومبني على  تحتفظ دائماً

التفكير، إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام يختل التوازن ويأخذ الميل 

العاطفي للتسرب، حتى إن أبرز المستشرقين الأوروبيين جعلوا من 

م فريسة للتحزب غير العلمي في كتابتهم عن الإسلام، ويظهر أنفسه

في جميع بحوثهم على الأكثر كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج 

على أنه موضوع بحث في البحث العلمي بل على أنه متهم يقف أمام 

قضاته، إن بعض المستشرقين يمثلون دور المدعي العام الذي يحاول 

                                                 

 .491( محمد أسد، الطريق إلى مكة ،ص 4)
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يقوم مقام المحامي في الدفاع فهو مع اقتناعه  إثبات الجريمة، وبعضهم

بإجرام موكله لا يستطيع أكثر من أن يطلب له مع شيء من  شخصياً

، وعلى الجملة فإن طريقة الاستقراء «اعتبار الأسباب المخففة»الفتور 

والاستنتاج التي يتبعها أكثر المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين 

أن  تلك الطريقة لم يتفق لها أبداً التفتيش في القرون الوسطى، إن

نظرت في القرائن التاريخية بتجرد، ولكنها كانت في كل دعوى 

تبدأ باستنتاج متفق عليه من قبل قد أملاه عليها تعصبها لرأيها، 

ويختار المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج الذي يقصدون أن يصلوا 

 للشهود عمدوا  إلى ، وإذا تعذر عليهم الاختيار المعرفيإليه مبدئياً

اقتطاع أقسام من الحقيقة التي شهد بها الشهود الحاضرون، ثم 

فصلوها عن المتن أو تأولوا الشهادات بروح غير علمية من سوء القصد 

من غير أن ينسبوا قيمة ما إلى عرض القضية من وجهة نظر الجانب 

 الآخر، وليست نتيجة هذه المحاكمة سوى صورة مشوهة عن الإسلام

على بلد دون آخر، إنك تجده  والأمور الإسلامية... وليس ذلك قاصراً

في كل صقع يتجه المستشرقون فيه بأبصارهم نحو الإسلام، وبما أن 

تهم يهؤلاء المستشرقين ليسوا سلالة خاصة ولكنهم طلائع مدن

وطلائع بيئتهم الاجتماعية فإننا من أجل ذلك يجب أن نصل ضرورة إلى 

العقل الأوروبي على العموم ــ لسبب ما ــ ميلًا عن استنتاج أن في 

الإسلام بما هو دين وبما هو ثقافة يمكن أن يُعزى إلى الإرث الذي 

قسم العالم إلى أوروبيين وبرابرة، وأما السبب الآخر وهو أشد صلة 

مباشرة بالإسلام فيمكننا أن نتتبعه إذا ولينا أبصارنا شطر الماضي: 

الأول بين أوروبا المتحدة من جانب وبين الإسلام إن الاصطدام العنيف 
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من الجانب الآخر أي الحروب الصليبية يتفق مع بزوغ فجر المدنية 

الأوروبية... إن الحروب الصليبية هي التي عينت في المقام الأول والمقام 

الأهم موقف أوروبا من الإسلام لبضعة قرون تلت، لقد كانت الحروب 

دثت في أثناء طفولة أوروبة في العهد الذي في ذلك حاسمة لأنها ح

كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد أخذت تعرض نفسها، 

وكانت لا تزال في طور تشكلها، والشعوب كالأفراد إذا اعتبرنا أن 

 المؤثرات العنيفة التي تحدث في أوائل الطفولة تظل مستمرة ظاهراً

 عميقاً ثرات محفورة حفراًمدى الحياة التالية، تظل تلك المؤ وباطناً

حتى إنه لا يمكن للتجارب العقلية في الدور المتأخر من الحياة والمتسم 

بالتفكير أكثر من اتسامه بالعاطفة أن تمحوها إلا بصعوبة، ثم يندر 

... إن الشر الذي بعثه الصليبيون... كان قبل كل أن تزول آثارها تماماً

لقد نشأ تسمم العقل الأوروبي  .ثقافياً شيء وفي مقدمة كل شيء شراً

عما شوهه قادة الأوروبيين من تعاليم الإسلام ومثله العليا أمام الجموع 

في ذلك الحين استقرت تلك الفكرة المضحكة في ،الجاهلة للغرب

عقول الأوروبيين من أن الإسلام دين شهوانية وعنف حيواني، وأنه 

لها، ثم بقيت  اًتمسك بطقوس شكلية وليس تزكية للقلوب وتطهير

هذه الفكرة حيث استقرت... البغضاء )الأوروبية للإسلام( قد نمت مع 

تقدم الزمن ثم استحالت عادة، ولقد كانت هذه البغضاء تغمر الشعور 

الشعبي كلما ذكرت كلمة مسلم، ولقد دخلت في الأمثال السائرة 

عندهم حتى نزلت في قلب كل أوربي رجلًا كان أو امرأة، وأغرب من 

هذا كله أنها ظلت حية بعد جميع أدوار التبدل الثقافي... ثم جاء عهد 

.. ولكن العداء للإسلام الإصلاح الديني حيث انقسمت أوروبا شيعاً
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فيها كلها، ثم جاء بعد ذلك زمن أخذ فيه الشعور الديني  كان عاماً

 يخبو ولكن العداء للإسلام استمر. 

ء الغرب يدرسون وبعد بضعة عقود جاء زمن أخذ فيه علما

الثقافات الأجنبية ويواجهونها بشيء من العطف أما فيما يتعلق 

بالإسلام فإن الاحتقار التقليدي أخذ يتسلل في شكل تحزب غير 

معقول إلى بحوثهم العلمية، وبقي هذا الخليج الذي حفره التاريخ بين 

أوروبا والعالم الإسلامي غير معقود فوقه بجسر، ثم أصبح احتقار 

من التفكير الأوربي... إن روح الحروب الصليبية  أساسياً سلام جزءاًالإ

ــ في شكل مصغر على كل حال ــ مازالت تتسكع فوق أوروبا، ولا 

واضحة لذلك  يحمل آثاراً تزال مدنيتها تقف من العالم الإسلامي موقفاً

 .(4)«الشبح المستميت في القتال

راد هوفمان في كتابه ويعبر عن المعنى المشار إليه الدكتور م

لن يكون من العدل اتهام الثقافة »، بقوله: م2999الإسلام عام 

الأورأمريكية... بالعجز الكامل عن أي تسامح مع الأديان بل على 

العكس فقد يهتم أكثر الناس استنارة ببعض الأديان كالبوذية 

حدة أن والثيوسوفية وفي الواقع يستطيع المرء في أوروبا أو الولايات المت

يتبع مرشده الروحي الهندي أو يمارس سحر الهنود الحمر الشاماني 

دون خطر أن يفقد عمله أو حياته طالما ليس هناك ما يمس العمل أو 

المؤسسة السياسية... إلا إذا كان الدين المعني هو الإسلام فالإسلام هو 

ت الدين الوحيد الذي لا يشمله التغاضي اللطيف أو التسامح... أصبح

                                                 

 .99ـ  99محمد أسد، الإسلام على مفترق الطرق، ترجمة عمر فروخ، ص ( 4)
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 لا يتجزأ من العقلية الأوروبية... سيكون وهماً إدانة الإسلام جزءاً

أن نعتقد تلاشي الروح الصليبية... في أي زمان، اليوم ليس البابا  خطيراً

من يدعو للحملة ضد الإسلام، ولكن قد يكون مجلس الأمن بالأمم 

المتحدة يدعو إلى التدخل لفرض حظر سلاح على دولة مسلمة ضحية 

وان، نعم إذا سبرت غور النفس الأوروبية ولو بخد  سطحي صغير العد

لوجدت تحت الطبقة الرقيقة اللامعة عداء للإسلام، عقدة فينا التي 

يمكن استدعاؤها في أي وقت، وهذا ما حدث بالضبط في أوروبا في 

 .(4)«الماضية ةالعشرين سن

دة /سبتمبر، وقيام الولايات المتح44 في بعد الحدث الإجرامي 

والاتحاد الأوروبي بما دُعيَ بالحرب على الإرهاب )ولا يذكر وصفه 

(، ظهرت آثار العداء الغربي وإنما هو معروف ضمناً بالإسلامي دائماً

للإسلام بصورة بارزة ليس من قبل الرجل العادي أو الإعلام أو 

 السياسيين بل من المؤسسات التشريعية والقضائية.

لحقوق الإنسان الصادر في عام  تضمن تقرير جمعية هلسنكي

م الذي ناقش التميز العنصري والتعصب ضد المسلمين في 2999

يطاليا والدانمرك وبلجيكا  من دول إالمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا و

الاتحاد الأوروبي، تضمن أمثلة معبرة للتعصب والتمييز العنصري ضد 

التي شملها التقرير، يواجهون في الدول »المسلمين فذكر أن المسلمين 

في أغلب الأحيان، التمييز العنصري في مجالات مثل التوظيف 

والإسكان والدخول إلى المرافق العامة، وأن المركز الأوربي لمراقبة 

                                                 

 .عادل المعلم ، ترجمة2999مراد هوفمان، الإسلام عام ( 4)
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الأجانب وجد الدليل الواضح على أن  "وفوبيا"التمييز العنصري 

الأساس الديني حاضر في حالات التمييز العنصري ضد المسلمين في 

وجد المركز أن المسلمين هم على نحو ملحوظ أكثر  أوروبا، وأيضاً

ضحايا التمييز العنصري مقارنة بالأقليات الأخرى، ونتيجة لأحداث 

الحادي عشر من سبتمبر زادت حالة العداء للمسلمين في الاتحاد 

في الوقت الذي تصاعدت فيه  متنامياً الأوربي وواجه المسلمون ضغطاً

وعلى نحو متزايد الربط  اعتيادياً هاب... وأصبح أمراًالحرب على الإر

بين الإسلام والتعصب والإرهاب في الخطابات العامة... وفي إيطاليا 

 «.سياسيون بارزون المسلمين على الملأ كتهديد أمني رَوَّوالدانمرك صَ

التوجيهات السلبية  يوعبرت الجمعية عن قلقها من أن )تلق

وأن الموقف الرسمي  المتنامي ــ خصوصاً للتعصب والتمييز العنصري

يغذي هذه الأفعال ــ بظلها على الجهود الإيجابية التي تهدف لاستيعاب 

 المسلمين في المجتمع(.

للإحصاءات الرسمية لا يشارك حوالي  وفقاً»وذكر التقرير أنه 

% من المسلمين والأقليات الأخرى في سوق العمل... وأظهرت 99

 ن ممارسات التوظيف العنصرية كانت معوقاًأ الدراسات مراراً

.. وأن المحاكمات التي جرت خلال السنوات القليلة الماضية رئيسياً

تشير إلى أن التمييز العنصري بناء على الانتماءات الدينية هو الشكل 

 «.للتمييز في سوق العمل الأكثر شيوعاً

أن »وفي خصوص الإعلام والخطاب السياسي ذكر التقرير 

سياسية متطرفة في الدنمرك حذرت من غزو المسلمين البلاد  حركة

 «. اتنوكان ذلك لأول مرة في منتصف الثماني
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وذكر التقرير أنه في المملكة المتحدة )واجهت وسائل الإعلام 

انتقادات بسبب تأجيجها التحيز وفقد الثقة بالمسلمين عبر بث تقارير 

يان كثيرة بعبارات مثل: غير مسؤولة وموتورة، وتصوير الإسلام في أح

، وفي الوقت الذي حظي فيه المسلمون المتطرفون بتغطية «الأصولية»

إعلامية مكثفة بذلت جهود محدودة للمقارنة بين وجهات نظر هؤلاء 

ووجهات نظر الغالبية من المسلمين، وأججت خطابات بعض الممثلين 

ه ضد المسلمين في البلاد، وعلى وج السياسيين التعصب أيضاً

الخصوص جعل الحزب القومي البريطاني المسلمين كبش فداء 

، وفي «إلى حفظ بريطانيا خالية من الإسلام»وانخرط في جهود ترمى 

تعرضت وسائل الإعلام للانتقادات بسبب مساهمتها في » "إيطاليا"

تأجيج المشاعر المعادية للإسلام عبر الانخراط في كتابة التقارير 

في التغطية لأصوات التطرف الإسلامي والربط بين التحريضية والمبالغة 

واجهت بعض » "وفي ألمانيا"،«وبين الأصولية الدينية المسلمين عموماً

وسائل الإعلام انتقادات بسبب تناولها وجهات نظر الجماعات الأصولية 

وكأنها تمثل جميع المسلمين وهو ما أسهم في تأجيج التحريض 

من بين منظمات »  "وفي بلجيكا"،  «والمواقف السلبية نحو المسلمين

أخرى أبدت المنظمة الأوروبية لمحاربة التمييز العنصري والتعصب قلقها 

من اللهجة العنصرية التي تسود الأوساط السياسية في بلجيكا، ومن 

أن بعض الأحزاب السياسية تنخرط في دعاية عنصرية صريحة وهو ما 

 «. أسهم في تغذية المواقف العنصرية

يما يتعلق بسلوك السلطة التنفيذية أشار التقرير إلى أنه في وف

كانت الطلبات التي يتقدم بها المسلمون لبناء أماكن للعبادة »فرنسا 



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

089 

تواجه بالرفض كما ذكرت التقارير على المستوى المحلي في أغلب 

وفي أحيان أخرى كانت الإدارات المحلية ترفض مثل هذه ،الأحيان 

أن المسلمين واجهوا التمييز »كما ذكر التقرير « الطلبات دون مبرر

العنصري على يد السلطات الرسمية في ألمانيا فيما يتعلق بمسائل مثل 

افتتاح أماكن العبادة أو فصول التوجيه الديني في المدارس، ووُجِهَت 

 «.المطالب بتقديم تعليم ديني إسلامي في المدارس الحكومية بالرفض

لأسباب خاتلفة لم يقم سوى عدد »رنسا وذكر التقرير أنه في ف

محدود من الدعاوى القضائية الخاصة بالتمييز العنصري من قبل 

ما تطبق المحاكم تدابير  المسلمين والأقليات الأخرى، وكان نادراً

تجاه التمييز العنصري، وهناك أيضا تقارير تشير إلى أن الشرطة في 

نصري التي تقدم بعض الحالات رفضت تسجيل شكاوى التمييز الع

 «.بها مسلمون

وفي المملكة المتحدة )انتقدت منظمات إسلامية وحقوقية 

الحكومة البريطانية بسبب أن الحملة ضد الإرهاب استخدمت لصالح 

 999سبتمبر اعتقل  44وصم الجالية المسلمة في البلاد كافة، وبعد 

شخص بمظلة قانون مكافحة الإرهاب وكانت الأكثرية من 

من  499، وقد أطلق أكثر من نصفهم دون اتهام واتهم نحو المسلمين

 49أولئك الذين اعتقلوا بأنشطة ليست ذات صلة بالإرهاب وأدين فقط 

من هؤلاء بمثل هذه الجرائم، وأظهرت دراسة حديثة لإحدى عشرة 

منها فقط تخص مسلمين... وقد أكد  حالة من هذه الإدانات أن ثلاثاً

لى التناقض بين نسبة الاعتقالات ونسبة معهد العلاقات العرقية ع

الإدانة في ظل قوانين مكافحة الإرهاب،  وكذلك التناقض بين 
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الاتهام الديني لأولئك الذين يتم اعتقالهم والذين تتم إدانتهم، وهو ما 

حول الاستخدام المفرط والعنصري لصلاحيات  شديداً يثير قلقاً

العلاقات العرقية قلقه من  أبدى معهد الاعتقال ضد المسلمين، وأيضاً

تركيز وسائل الأعلام المكثف في أغلب الأحيان حين تسفر مداهمات 

الشرطة عن اعتقالات بمظلة قوانين مكافحة الإرهاب، بينما تندر 

التغطية بمعنى الكلمة عندما يطلق سراح أولئك الذين تم اعتقالهم، 

ظام القضائي ونتيجة ذلك أن يترك لدى العامة انطباع مؤداه أن الن

الجنائي البريطاني يحاكم الإرهابيين المسلمين بنجاح رغم حقيقة أن 

أغلب أولئك المسلمين الذين يتم اعتقالهم بناء على ادعاءات بالإرهاب لا 

الشرطة »يتهمون بأنشطة إرهابية على الإطلاق(، وذكر التقرير أن 

لتفتيش بأن الإفراط في استخدام صلاحية التوقيف وا اعترفت أيضاً

ضد بعض الجماعات له تأثير سلبي كبير على علاقات الجالية وزادت 

 «.من مستوى انعدام الثقة في الشرطة

لنشيطين مناهضين  طبقاً»وفي إيطاليا ذكر التقرير أنه 

للعنصرية فإن الكثير من المسلمين الذين تعرضوا لانتهاكات لم يبلغوا 

دية بل إن الشرطة في من أن لا تؤخذ بج الشرطة بما واجهوه خوفاً

حالات كثيرة أخفقت سواء في التحقيق في الانتهاكات التي كانت 

علمت بها، أو محاكمة المسؤولين عنه، وقد عبرت مفوضية الأمم 

المتحدة لمناهضة التمييز العنصري ومنظمات غيرها عن قلقها من أن 

المدفوع لمنع العنف  السلطات في إيطاليا لا تتخذ إجراءات فعالة دائماً

إلى  أو محاسبة المسؤولين عنه، وأشار مناهضو العنصرية أيضاً عرقياً
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صعوبة في الثقة بالسلطات منذ عبر مسؤولون  أن المسلمين يجدون دوماً

 «.عن مواقف عدائية نحو المسلمين حكوميون كبار مراراً

أما فيما يتعلق بالسلطة التشريعية والقضائية فقد تضمن التقرير 

في السنوات الأخيرة ثبت إلى حد كبير أن »ق بفرنسا أنه فيما يتعل

الفكرة الفرنسية بشأن هوية وطنية واحدة والتفسير الفرنسي لمفهوم 

الدولة العلمانية لا يتماشى وحقيقة التعددية الثقافية للمجتمع الفرنسي 

المعاصر، في الوقت نفسه تصاعد التعصب والتمييز العنصري ضد 

منذ أواخر الثمانينيات »وتضمن التقرير أنه « البلاد الجالية المسلمة في

كانت هناك حالات عديدة واجهت فيها فتيات مسلمات الطرد من 

أصدر  م2991 المدارس بسبب رفضهن خلع الحجاب.. وفي ربيع عام

أن تحديد  وكان واضحاً« »قانون جديد يمنع الارتداء للرموز الدينية

واجب ديني وليس مجرد رمز حرية المسلمات في لبس الحجاب وهو 

، وذكر التقرير «في الأساس بإصدار القانون الجديد كان مقصوداً

منظمات حقوق الإنسان انتقدت القانون الجديد لانتهاكه الحرية »أن 

وسجلت جمعية هلسنكي لحقوق الإنسان ملاحظتها بأن « الدينية

لما إنها طا، الدولة ليس من صلاحيتها البت في شرعية مظاهر دينية ما»

لا تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لأشخاص آخرين ولا تعرض الأمن 

 «.العام أو الصحة أو الأخلاق للخطر

خلال السنوات القليلة الماضية »وعن ألمانيا ذكر التقرير أنه 

وبالرغم من أنه « أصبحت مسألة ارتداء المسلمات الحجاب محل نزاع

ة الفيدرالية بأن قرار حكمت المحكمة الدستوري (م2993)في عام 

ولاية بادين ــ فورتمبرج بمنع مدرسة مسلمة من ارتداء الحجاب كان 



 والعدوانية بين الإسلام والغرب التسامح 
 

091 

وعلى أية حال وبالرغم من أن الاحتجاج بأن تشريع الولاية  جائراً قراراً

الموجود في ذلك الوقت لم يكن يسمح بمثل هذا القرار فقد أشارت 

أن تتبنى التشريعات المحكمة إلى أن من حقوق أي من الولايات منفردة 

التي تبيح الحظر، وبعد قرار المحكمة الدستورية بدأت العديد من 

الولايات في إجراءات تبني مثل هذه التشريعات، وانتقدت منظمات 

حقوقية التشريعات الجديدة لانتهاك الحرية الدينية فضلًا عن مبدأ 

وجه عدم التمييز بعد أن اتضح أنها تستهدف الحجاب الإسلامي على 

وافقت المحكمة الإدارية  م2991الخصوص، وفي شهر يونيو عام 

 الفيدرالية على التشريعات الجديدة التي تبنتها بادين ــ فورتمبرج وطبقاً

للتشريع الجديد يحظر على المدرسات التعبير عن اعتقاداتهن 

لجو  الأيدلوجية أو الدينية من خلال الملابس التي تعتبر تهديداً

التشريع التعبير عن  ى المدرسة أو حياد الدولة، وقد استثنالاستقرار في

 القيم التعليمية والثقافية الغربية والمسيحية(.

 سبتمبر وما دعي بالحرب ضد الإرهاب خلق جواً 44مع أن حادث 

يساعد على ظهور المشاعر المعادية للإسلام إلا أن هذه المشاعر كانت 

 موجودة قبل ذلك.

أن التوجه »جمعية هلسنكي لحقوق الإنسان فمثلًا تضمن تقرير 

لإشكالية وجود أشخاص من أصل أجنبي في الدانمارك تعود إلى 

زاد القلق من أن » -وأنه في الدانمارك -« منتصف الثمانينات

منذ  جداً الخطاب السياسي بشأن الأجانب والأقليات أصبح قاسياً

رنسية لمكافحة للرابطة الف وفقاً» "وفي فرنسا"،«اتنمنتصف الثماني
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في  فوبيا الإسلام فإن مشاكل التعصب ضد المسلمين ساءت تدريجياً

 «.أوائل التسعينات

لدراسة حكومية  في المملكة المتحدة وفقاً»وذكر التقرير أن 

سبتمبر فإن ثلثي المنظمات الإسلامية  44نشرت قبل عدة أشهر من 

« المسلمينأبلغت عن مواقف وسلوكيات جائرة من قبل الشرطة تجاه 

% من الإيطاليين 99أجريَ في إيطاليا أظهر أن  وذكر التقرير أن مسحاً

أجريَ في ألمانيا  وأن مسحاً« قاسية وبربرية»يعتبرون أن قوانين الإسلام 

 دين رجعي.« الإسلام»% من الألمان يرون أن 19أظهر أن 

سبتمبر أي في عام  44وهذان المسحان وإن كانا أجريا بعد 

لا أن نتيجتهما لا تختلف عن المسح الذي أجري في الولايات إ م،2993

 «. قاس وبربري» % يعتقدون أن المسلم 15وأظهر أن  م4599المتحدة عام 

أصدرت المحكمة العليا في الدانمرك  م،2999عام  في يناير منو

قضى بأن لأحد الأسواق العامة )سوبر ماركت( الحق في طرد  حكماً

 ارتدائها الحجاب.مسلمة من العمل بسبب 

وفي إبريل من العام نفسه صدر كتاب رسمي عن السيرة الذاتية 

إننا نواجه هذه »للملكة مارجريت الثانية وقد تضمن تصريح الملكة: 

، يمن الإسلام على المستوى العالمي والمستوى المحل السنوات تحدياً

دة ويجب أن نواجه هذا التحدي بجدية، لقد أغفلنا هذه المواجهة لم

يجب أن نظهر معارضتنا للإسلام ولا « »طويلة بسبب تسامحنا وكسلنا

نخفيها، وأن نتحمل ــ في بعض الأحيان خطر وصمنا بعدم التسامح، 

حينما نكون »، «لأن هناك أشياء يجب أن لانظهر تجاهها أي تسامح

يحقق مصلحتنا  همتسامحين فيجب أن نعرف هل تسامحنا راجع إلى أن
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لقد أدركت »، «راجع فقط إلى مجرد اقتناعنا بالتسامح العملية أم أنه

لماذا يجد الشباب المسلم المحروم الملاذ في الدين، يجب أن نكافح هذا 

دماجهم في الميل بتعليمهم اللغة الدانمركية، فهذا هو السبيل لإ

مجتمعنا، يجب أن لا نكتفي بالتعايش مع المسلمين بل بأن نعيش 

 .(4)«مندمجين مع بعضنا البعض

عن تصريحات الملكة  B.B.Cبمناسبة حديث محطة الـ 

مارجريت المشار إليها آنفا ذكرت أن الدانمرك في السنوات الأخيرة 

 أصدرت وطبقت سلسلة من الإجراءات والقيود ضد الهجرة .

على التصريحات المشار إليها بأن هذه   Telegraphوعلقت الـ

كفردوس للحرية بالنسبة  دمرت سمعة الدانمرك العطرة»التصريحات 

 «.لأولئك الذين يتطلعون لحياة جديدة في أوروبا الشمالية

والواقع أنه ربما لم يكن داع لهذه التصريحات ولا للإجراءات 

الدانمركية ضد الهجرة، لولا وجود حقيقة أن الإسلام صار هو 

الديانة الثانية في الدانمرك من حيث عدد الأتباع، وبالمثل لم تكن 

سا قط في حاجة إلى إصدار القانون الذي يقيد استعمال الرموز فرن

الدينية في الأماكن العامة لولا حاجتها إلى مبرر سياسي لمنع المسلمات 

 من ارتداء الحجاب.

وكانت الحجة السياسية في حالة فرنسا وحالة الدانمرك 

ة، والحالات المماثلة وجوب اندماج الأقلية المسلمة في الأغلبية القومي

                                                 

(4 )Telegruph, Co, Uk., April        , Islam on Line net, 

April          .41/1/2999مNews B.B.C. Co. Uk   



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

095 

وقبل خمسة قرون جرت محاولة أوروبية لدمج المسلمين الأسبان في 

الأغلبية المسيحية في أسبانيا وأصدرت قوانين لهذا الغرض تولت 

محاكم التفتيش تنفيذها، ومن الصدف أن من بين هذه القوانين 

قانون يحرم على المسلمات ارتداء الحجاب، وفشلت هذه المحاولة التي 

 في تحقيق هدفها، وانتهى الأمر بطرد المسلمين استمرت قرنا كاملًا

الأسبان، وأثنى أحد كبار رجال الدين في أسبانيا على الملكة 

حقدها المقدس الذي تضمره »)زوجة الملك فيليب الثالث( بأن  امارجرت

ضد المورو )المسلمين الأسبان( كان العامل الفعال للعمل من أجل 

د المورو الذين استحال إدماجهم بقوة أي طر« الإنجاز الأسباني الكبير

 .القانون

إن المشاعر السلبية ضد الإسلام التي عبرت عنها " مارجرت 

الثانية " ملكة الدنمارك في سيرتها الذاتية ما هي إلا رجع صدىً 

للمشاعر السلبية ضد الإسلام التي عبرت عنها قولا "مارجرتا " الملكة 

هذا يعني أن بعض الأمور الراسخة في الإسبانية ـ قبل أربعة قرون ـ ، و

 الثقافة الغربية، لا تستطيع أن تمحوها القرون. 

خلاصة الفصل: إن التسامح الذي لازم تاريخ المسلمين وأماكن 

جية وقبول الإسلام لوسلطانهم تجاه الأقليات المخالفة لهم في الأيديو

وثيقة بطبيعة يدل على صلة التسامح ال وعملياً التعددية الثقافية نظرياً

 الإسلام وجوهره.

وبالعكس فإن إجراءات عدم التسامح التي واجهتها وتواجهها الأقليات 

الإسلامية في الغرب لا تدل بالضرورة على أن الثقافة الغربية لا تعترف 

بالتسامح قيمة حضارية، وإنما تدل فقط على أن الثقافة الغربية لا 



 والعدوانية بين الإسلام والغرب التسامح 
 

096 

القيمة الحضارية عندما تواجه  في اختبار الالتزام بهذه تنجح دائماً

 المشاعر السلبية للغربيين تجاه الإسلام.

إن المشاعر السلبية تجاه الإسلام هي من القوة والتجذر في 

الغربية بـحيث لا يكون من العدل أن تعتبر آثارها   Cultureالثقافة 

في واقع الفكر والسلوك الغربي المعاصر دليلًا على إخفاق الثقافة 

 في مجال قبول التعددية الثقافية. الغربية

وفي هذا ،من العدل أن نرى المبرر في مقتضيات الطبع البشري 

ينكر تأثير العرب  مَلِ القارئ)وقد يسأل  :المعنى يقول جوستاف لوبون

علماء الوقت الحاضر الذين يقيمون مبدأ حرية الفكر فوق كل 

هذا السؤال الذي اعتبار ديني كما يلوح ؟ لا أرى غير جواب واحد عن 

وهو أن استقلالنا الفكري لم يكن في غير  أسأل نفسي به أيضاً

الظواهر بالحقيقة، وإننا لسنا أحرار الفكر في بعض الموضوعات 

كما نريد فالمرء عندنا ذو شخصيتين: الشخصية العصرية التي 

كونتها الدراسات الخاصة والبيئة الخلقية والثقافة، والشخصية 

الشاعرة التي جمدت وتحجرت بفعل الأجداد، وكانت القديمة غير 

وحدها ووحدها فقط،  ةخلاصة ماض طويل، والشخصية غير الشاعر

هي التي تتكلم عند أكثر الناس وتمسك فيهم المعتقدات نفسها 

مسماة بأسماء خاتلفة وتملى عليهم آراء هم فيلوح ما تمليه عليهم من 

أن أتباع محمد... كانوا عندما في الظاهر فيحترم، والحق  الآراء حراً

لا يرعبوننا بأسلحتهم كما في زمن شارل مارتل والحروب الصليبية، 

أو يهددون أوروبا بعد فتح القسطنطينية كانوا يذلوننا بأفضلية 
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حضارتهم الساحقة وأننا لم نتحرر من نفوذهم إلا بالأمس وتراكمت 

 "مبتسراتنا"

ون كثيرة وصارت جزء من الموروثة ضد الإسلام والمسلمين في قر

مزاجنا وأضحت طبيعة متأصلة فينا تأصل حقد اليهود على النصارى 

، وإذا أضفنا إلى مبتسراتنا الموروثة ضد والعميق دائماً الخفي أحياناً

المسلمين مبتسرنا الموروث الذي زاد مع القرون بفعل ثقافتنا المدرسية 

منبع العلوم والآداب في  البغيضة القائلة: إن اليونان والرومان وحدهم

الزمن الماضي، أدركنا بسهولة جحودنا العام لتأثير العرب العظيم في 

تاريخ حضارة أوروبا، ويتراءى لبعض الفضلاء أن من العار أن يرى أن 

أوروبا النصرانية مدينة لأولئك الكافرين بخروجها من دور التوحش، 

 .(4)كهذا لا يقبل إلا بصعوبة رٌاهِظ  ر اٌعَف 

 27عندما حدثت أعمال الشغب والعنف في فرنسا التي بدأت في 

م، وامتدت إلى قرابة ثلاثمائة مدينة وقرية، نسبت إلى 2999أكتوبر 

الإسلاميين، وبنيت على هذا الأساس تعليقات المعلقين وآراء المحللين 

بخاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتمحورت حولها 

العالمي، حتى الإعلام في العالم العربي والإسلامي،  ضوضاء الإعلام

على سبيل المثال نلخص رأي المفكر والفيلسوف الفرنسي آلين 

« البيان»فنكلكروت كما ورد في مقال الأستاذ جوزيف سماحة في 

 م فيما يأتي:29/44/2999بتاريخ 

                                                 

 .(979ـ  995ص )جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ( 4)
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إن التمرد  الذي حصل ليس له أي سبب اقتصادي أو اجتماعي 

ما جرى  على العنصرية. إنَّ ني إثني فعل عنصري وليس رداًنه تمرد ديإ

رد فعل متأخر على ،هو تعبير عن كراهية للغرب ولفرنسا الجمهورية 

الماضي الاستعماري الذي تدرسه فرنسا بصفته ماضياً سلبياً يدل أن 

تقدمه على حقيقته بصفته نقلًا للحضارة إلى المتوحشين، التمرد جزء 

نها بعض العالم العربي والإسلامي على الغرب من الحرب التي يش

وحضارته المسيحية اليهودية، إن الحل الوحيد هو الحل الأمني 

للمشكلة، إذا كان المهاجرون لا يشعرون بأنهم فرنسيون فما عليهم 

 إلا الرحيل. اهـ

للتصور الغربي تجاه الإسلام يبرره أن  إن أخذ هذه الآراء نموذجاً

رنسا البارزين وأحد نجوم النشر والإعلان صاحبها أحد مثقفي ف

المؤثرين في صياغة الرأي العام، وحتى عندما صرح رئيس الاستخبارات 

م أن المتشددين المسلمين غير 29/44/2999الداخلية الفرنسية في 

جي. اس. »متورطين في أعمال الشغب المشار إليها، وقال رئيس جهاز 

ار الإسلامي ليس له صلة بالأحداث، إن التي« »آر. بي. ال.»لراديو «  بي

وعلينا أن نبحث عن أسباب أخرى، وقال عن الإسلاميين: إنها ليست 

 «.معركتهم لذلك لم يشاركوا فيها

بالرغم من هذه الحقيقة المعلنة فقد ظل الإعلام والرأي في الغرب 

.  يربط بين تلك الأعمال من أعمال الشغب والعنف، وبين الإسلام
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 ات الدوليةـــالعلاق

 

( 7 ) 

بالرغم من استناد السياسيين الدائم إلى القيم الخلقية، وإلى  

القانون الدولي في تبرير سلوكهم في العلاقات الدولية المعاصرة فإن 

الواقع ــ كما هو معروف، وكما تقرره الكتب المدرسية المؤلفة في 

ـ أن العلاقات الدولية المعاصرة سواء في حالة مادة العلاقات الدولية ـ

السلم أم الحرب، تقوم على أساس المصلحة القومية والقوة، ولا تقوم 

تفق  أي منهما مع المصلحة يعلى أساس الأخلاق أو القانون إذا لم 

 القومية والقوة.

العلاقات »ينقل الأستاذ جوزيف فرانكل في كتابه المدرسي 

إن البشر بدلًا من أن يمدوا »رينولد نيبر قوله:  عن الدكتور« الدولية

قواعدهم الأخلاقية لتشمل السياسة الدولية فإنهم ينزعون إلى 

 .(4)«استخدام السياسة للتنفيس عن نزعاتهم غير الأخلاقية

على العلاقات الدولية،  وحتى لو سلم بأن للقيم الأخلاقية أثراً 

ديد الأخلاق الدولية، فإن مشكلة أخرى تواجهنا هي الغموض في تح

إن الذي يجعل الأخلاق الدولية على ما هي »يقول جوزيف فرانكل: 

لم  هعليه من الغموض هو أن معناها لم يحدد قط بوضوح، كما إن

يوجد بعد اتفاق بين المفكرين على العلاقة بين قواعد الأخلاق الفردية 

                                                 

 .74جوزيف فرانكل، ترجمة غازي القصيبي، العلاقات الدولية، ص ( 4)
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تبعة في وقواعد الأخلاق الدولية. وتذهب إحدى المدارس الفكرية م

 .(4)«ذلك مكيافيلي إلى إنكار الأخلاق الدولية كلية

إن أي تحليل واقعي للعلاقات »ويلاحظ جوزيف فرانكل:  

الدولية، لا يسعه أن يتقبل دون مناقشة دعاوي رجال السياسة المكررة 

في كل البلدان أنهم محكومون بالقيم الأخلاقية، إن من الواضح أن 

ى وبأسماء خاتلفة لا لشيءٍ إلا لإضفاء قدر  ما تُستدعَ الأخلاق كثيراً

من الاحترام على المصالح الأنانية للدولة كما أن اللجوء إلى الأخلاق 

تبرير شائع مريح في يد الطرف الذي يعارض الحقوق القانونية لطرف 

 .(2)«آخر

وفيما يتعلق بالقانون الدولي فكما يلاحظ جوزيف فرانكل: 

القانون الوطني والقانون الدولي لا يعني  إن التشابه في الاسم بين»

تماثلًا في طبيعة القانونين، إن القانون الدولي يعمل في محتوى 

، وهو لا ينهض عن اتفاق اجتماعي كالقانون اجتماعي خاتلف تماماً

الوطني، ودون سلطة مركزية تضمن تطبيق الجزاء على خاالفة 

ها لا تعد رعايا قواعده، والدول تختلف عن الأفراد من حيث  إن

فوق الدول... وهذا الوضع  للقانون، ذلك لأن القانون الدولي ليس قانوناً

لا يتفق وطبيعة النظام القانوني إلى درجة أن بعض رجال القانون 

ينكرون الطبيعة القانونية للقانون الدولي كلية بسبب افتقاره إلى 

ويلاحظ  ،(3)«الخاصية الأساسية للقانون وهي الجزاءات الفعالة

                                                 

 .495جوزيف فرانكل، ترجمة غازي القصيبي، العلاقات الدولية ، ص  (4)

 .495نفسه، ص ( المصدر 2)

 .474نفسه، ص المصدر  (3)
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حول  كبيراً ليس من الغريب أن نجد اختلافاً»جوزيف فرانكل أنه 

تقييم أهمية )القانون الدولي( فبينما يعتبره بعض الناس مجرد قانون 

صوري يرى آخرون أن رجال القانون بإمكانهم لو أتاح لهم رجال 

السياسة المجال أن يضعوا مجموعة من القواعد القانونية تكفل 

 .(4)«الأرضالسلام على 

إن الواقع أن المصلحة القومية مع القوة هي ما يحدد دور القانون  

 والأخلاق في العلاقات الدولية وليس العكس.

المصلحة القومية هي المفتاح »ويقرر جوزيف فرانكل أن  

السياسي في السياسة الخارجية ويرتد هذا المفهوم في جوهره إلى 

إذا كان من »نكل يلاحظ أنه ولكن فرا (2)«مجموع القيم الوطنية

فكرة مجردة فإن من كالصعب بيان المقصود بالمصلحة الوطنية 

على ما تعنيه في قضية معينة، إن الجدل  المستحيل أن نجد إجماعاً

المتكرر حول السياسة الخارجية يرتكز على التفسيرات المختلفة 

في جوهره ، وبما أن مفهوم المصلحة الوطنية يرتد (3)«للمصلحة الوطنية

إن النظم القيمية »إلى مجموع القيم الوطنية، فكما يلاحظ فرانكل: 

متضاربة، وقد تتعقد  تتضمن قيماً يعوزها اليقين عامة، بل إنها أحياناً

الأمور أكثر من ذلك، وقد يستهدف الساسة التضليل من وراء 

                                                 

 .472جوزيف فرانكل، ترجمة غازي القصيبي، العلاقات الدولية ، ص ( 4)

 .94نفسه، ص ( المصدر 2)

 .92نفسه، ص ( المصدر 3)
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لا يعرفون بالضبط  فرويدلنظرية  طبقاً تصرفاتهم بل إنهم أحياناً

 .(4)«قة الدوافع التي تسيرهمحقي

مشكلة القوة »ومن ناحية أخرى يقرر جوزيف فرانكل أن  

تدخل جميع أنواع العلاقات الدولية، ويدور عالم السياسة كله حول 

ممارسة القوة والبحث عنها، غير أن القوة في السياسة الدولية أوضح 

ما  فكثيراًمن القوة في السياسة الداخلية، ولهذا  بكثير وأقل قيوداً

تسمى السياسة الدولية بسياسة القوة، ولقد أدى الدور المهم الذي 

تؤديه القوة في العلاقات الدولية إلى نشوء مدرسة فكرية تفسر 

العلاقات الدولية على ضوء مفهوم القوة... من المستحيل قط إزالة 

القوة، والمشكلة التي تواجهنا ليست في كيفية إزالة القوة ولكن في 

 .(2)«فية السيطرة عليها وإبقائها ضمن القنوات المشروعةكي

 

 من الاقتباسات السابقة يمكن استخلاص ما يأتي:

أن هناك خصيصتين تطبعان منهج العلاقات الدولية في الحضارة  

 المعاصرة )الحضارة الغربية( :

هشاشة القوة الإلزامية للقواعد القانونية المفروض أن تحكم  . أ

 . العلاقات الدولية

 هشاشة الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه المنهج. . ب

                                                 

 .92نفسه، ص ( المصدر 4)

 .51ـ  53جوزيف فرانكل، ترجمة غازي القصيبي، العلاقات الدولية ، ص ( 2)
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لذا فإن من الطبيعي أن تكون العلاقات الدولية مؤسسة في هذا  

 ،  على المصلحة الوطنية والقوة.وواقعاً المنهج حقيقةً

ا رأينا أن المصلحة الوطنية الحقيقية يصعب تعيينها وأنه على أنَّ 

كم بمعايير موضوعية، وأنها قابلة ــ  أن تح ليس من الضروري ــ واقعاً

بصفة فائقة للمرونة والتكييف في يد صانع القرار،  وأن القوة تحكم 

تعيين المصلحة الوطنية أكثر مما تحكم المصلحة الوطنية سلوك 

 القوة.

وإذا استحضرنا هذه الأمور في الذهن أمكننا تقييم مدى  

العلاقات الدولية، سلامة وتحضر وإنسانية منهج الحضارة الغربية في 

ومدى صلاحية هذا المنهج لإبعاد شبح الفناء والدمار الذي يهدد 

البشرية في ظل التسابق والتسارع بين الدول في إنتاج وحيازة تقنية 

 الموت.

إن المبدأ الذي يرتكز عليه منهج الحضارة الغربية في العلاقات  

لطريق، أو الدولية لا يختلف عن المبدأ  الذي يحكم سلوك قاطع ا

عصابات الجريمة المنظمة، بل سلوك الحيوانات في الغابة، يقول 

إن محاولة تطبيق القواعد التي تحكم تصرفات »جوزيف فرانكل: 

الأفراد على تصرفات الدول محاولة فاشلة.. لقد نبه كثير من 

مفكري القارة الأوروبية ــ منذ ميكيافيلي ــ إلى ذلك التباين بين 

الحرب بين العصابات تزودنا »، (4)« الداخلية والدوليةطبيعة البيئتين

بمثل ذي دلالة، العصابات شأنها في هذه الحالة شأن الدول تفتقر إلى 

                                                 

 .43يبي، العلاقات الدولية ، ص جوزيف فرانكل، ترجمة غازي القص( 4)
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بل إن هناك ما يشبه العلاقات »، (4)«وجود أنظمة قانونية قابلة للتطبيق

الدولية في السلوك الاجتماعي للحيوانات.. إن اعتبارات البقاء كضمان 

حماية أماكن التناسل هي التي تحكم تجمعات الحيوانات، الطعام و

ما تثور نزاعات ضارية بين أبناء الفصيلة الواحدة حول  وكثيراً

 .(2)«الاستئثار بمنطقة ما، وإبعاد الحيوانات الغريبة التي تحاول دخولها

 إن منهج الحضارة المعاصرة في العلاقات الدولية كان دائماً 

 غربيين.موضع قلق المفكرين ال

 في السنوات الأخيرة لحياته كتب ألبرت أنشتاين: 

لقد ربحنا الحرب ولكن خسرنا السلام..، لقد وعد العالم ــ »

زاد بعد الحرب ــ بالتحرر من الخوف، ولكن الخوف ــ بعد انتهائها ــ 

، لقد وعد العالم بالحرية والعدل ولكنا لا نزال نرى قوى في الواقع

لا لشيء إلا لأنها تطالب  تقصف بالقنابل شعوباًالحرية تصب النار و

بالحرية والعدل، وتدعم بقوة السلاح الأحزاب والأفراد الذين يحققون 

لقد أوجدت التقنية وسائل للتدمير » (3)«المصالح الأنانية لتلك القوى

جديدة وفعالة، وهذه الوسائل حين تقع في أيدي أمم تدّعي أن لها الحق 

 .(1)«بفناء الجنس البشري محدقاً للعمل تصبح تهديداً في الحرية المطلقة

لقد أفصح عالم »ويقول الفيلسوف الفرنسي جاك ماريتان: 

الإنسان الحاضر عن الشر وفاض به حتى حطم ثقتنا، كم جريمة 

شهدناها لا يعوضها أي عقاب عادل... لقد اتجه العلم والتقدم نحو 

                                                 

 .54نفسه، ص (المصدر 4)

 .49نفسه ، ص ( المصدر 2)

(3 )A. Einstin .out of later yeras. pp.   -    . p.   

(1 )Ibdi, .p.    
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بتها حضارتنا ساقت الإنسان إلى إن الروح الوثنية التي تشر..»(4)«دمارنا

أن يجعل هدفه القوة والقدرة على الكراهية في حين أن المثل السياسي 

إن وضع المصلحة القومية فوق كل »، (2)«الأعلى يجب أن يكون العدل

شيء وسيلة مؤكدة لفقد كل شيء، وإن العالم الحر لا يمكن 

واقع، والصواب  تصوره إلا بالاعتراف بأن الصدق هو التعبير عمّا هو

هو التعبير عما هو عادل، وليس هو التعبير عما هو نافع في وقت معين 

 .(3)«لمصلحة مجموعة بشرية معينة

 

( 2 ) 

يختلف منهج الإسلام في العلاقات الدولية عن منهج الحضارة 

، إذ يرفض الإسلام من البداية أن تبنى كلياً المعاصرة اختلافاً

 صلحة الوطنية أو القوة.العلاقات الدولية على الم

ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ژ قال تعالى: 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ     ں ں  ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ    ہ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈۇٴ ۋ 

    .[52-54]النحل:  ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ              ې ې  

                                                 

(4 )J. Maritain. The Range of  Reason.p.    

(2) Ibdi, p.    

(3) Ibdi, p.     
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الإسلام يفرض أن تُبنى العلاقات الدولية على العدل وعلى القوة 

لزامية للاتفاق، ومعروف أن الاتفاقات بين الدول هي المصدر الإ

 الرئيس للقانون الدولي.

والعدل ــ في الإسلام ــ بخلاف ما هو واقع في الحضارة المعاصرة  

ــ قيمة مطلقة ذات معيار واحد، وقد عني القرآن بتقرير العدل بالأمر 

في أكثر من به ومدح المتصفين به والنهي عن الظلم وذم مرتكبيه، 

ہ ژ  ، وذلك في مثل الآية الكريمة:ثلاثمائة وخمسين موضعاً

ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ  ۉ ې ې 

. قال المفسرون: إنها تعني لا يحملكم بغض قوم [9]المائدة: ژې 

،قال يقاتلونكم ويتظاهرون عليكم بالعدوان أن لا تعاملوهم بالعدل

"والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل ابن كثير 

 .(4)حال"

العدل هو الحد الأدنى في بناء علاقة المسلم بغيره ولكن الإسلام 

يدعو المسلم بعد ذلك إلى درجات أسمى، فإذا كان العدل يعني المعاملة 

 بالمثل فالمسلم مدعو إلى العفو والبر والإحسان.

العلاقات الدولية في حالة السلم ينطبق  وكما ينطبق هذا المبدأ على

 في حالة الحرب. عليها أيضاً

                                                 

 .(3/399انظر تفسير  ابن كثير ) (4)
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في حالة الحرب يلاحظ في البداية من نصوص القرآن دلالتها على 

أن أشنع عمل للإنسان في علاقته مع غيره: سفك الدم والفساد في 

 الأرض وإرادة العلو فيها.

ابه  قوام عدوان على موالثاني عدوان على حياة الإنسان  فالأول

 عدوان على حرية الإنسان.والثالث حياة الإنسان، 

وقد ورد التشنيع على هذه الصور الثلاث من السلوك البشري في 

ڀ ژ من القرآن مثل قوله تعالى:  أكثر من مائة وعشرين موضعاً

ې ى     ژ ، ومثل قوله: [ 39]البقرة:  ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 ژى  ئا  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ  

 .[93ص: ]القص

في الإسلام لم يشرع القتل في حالات القصاص والحدود والجهاد 

إلا لغرض مكافحة تلك الصور الثلاث من صور الشر، وبقدر ما 

يحقق هذا الغرض، وقد دل القرآن صراحة على هذا المعنى قال تعالى: 

چ  چ چ ژ ، وقال تعالى: [475]البقرة:   ژڭ ڭ ڭ ۇ  ژ 

، وقال [33ائدة: ]الم ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ژ تعالى: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ      ٿ ٿ      ٿ  ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ 

-35]الحج:  ژڃ  ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ 
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ژ ، وقال تعالى: [19

 .[294]البقرة:  ژۇ 

 

( 4 ) 

 ادــــــــــــالجه

 م على ثلاثة عشر معنى:يطلق مصطلح الجهاد في الإسلا

أولها وأهمها وأحقها باسم الجهاد، جهاد النفس لحملها على  

من  وأفضل الجهاد»الالتزام بشرع الله، كما جاء في الحديث الشريف 

 .(4)«جاهد نفسه في الله

أفضل و»ومن معاني الجهاد ما جاء به الحديث الشريف الآخر: 

 .(2)«عند سلطان جائر عدلالجهاد كلمة 

لمحاربين سواء من غير للمسلمين امن معاني الجهاد قتال و

والجهاد بهذا المعنى الأخير وإن تضمن ، المسلمين أم من بغاة المسلمين

عن الحروب الأخرى في الدافع إلى  جذرياً القتال فإنه يختلف اختلافاً

 القتال، والغاية منه، وفي القوانين التي تحكمه.

ء، وحتى الدول المعترف لها كل الدول الحديثة دون استثنا

أعظم من  من ميزانيتها، ونصيباً كبيراً ا بالحياد كسويسرا تبذل جزء

                                                 

 ( وصححه الألباني.2995صحيح الجامع الصغير، برقم ) (4)

(، وابن 1311(  رواه أبو داوود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي ،برقم )2)

( 144ماجه ،كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، برقم )

 وصححه الألباني.



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

100 

جهودها في تصنيع أو حيازة وسائل الموت والتدمير، وفي التدريب على 

 القتل والإفناء.

ة أم زائفة يوالمصلحة الأنانية للدولة سواء كانت مصلحة حقيق

ئيس للحرب، ولا يمنع الدولة هي مع القوة ما يشكل الدافع الر

الحديثة من شن الحرب على دولة أخرى أن تكون هذه الأخيرة مسالمة 

عاجزة عن تهديدها، وفي الممارسة العملية للحرب لا تلتزم  للأولى أو

الدولة المحاربة بأي قانون أو خلق، ولا تشكل الضرورة الحربية 

 لسلوكها الحربي. تحديداً

الحقيق بهذا الاسم والذي هو ذروة سنام بخلاف ذلك فإن الجهاد 

الإسلام، والذي هو فرض عين أو فرض كفاية ــ حسب الأحوال ــ على 

قال ،المسلم القادر عليه ــ والذي وعد المشترك فيه بالنصر أو الشهادة 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ   ژ  تعالى:

ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې  ېى ى ئا ئا ئە 

ئە ئو  ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې  

 .[444]التوبة:  ژی ی ئج ئې    ئى ئى ئىی ی 

أساسية  مبادئالجهاد الموصوف بما سبق هو ما تحكمه ثلاثة 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ      ئۈ ژ تضمها مجتمعة الآية الكريمة: 

 .[459]البقرة:  ژئېئې ئې   ئى ئى ئى ی  

الدافع الأخلاقي والغاية النبيلة بأن يكون القتال  )المبدأ الأول(

لفرد أو جماعة، أو بدافع الحقد  في سبيل الله فالقتال لمصلحة أنانية
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والانتقام، أو استجابة لعاطفة العداوة والبغضاء سواء كان المقاتل 

، ولا يترتب عليه جزاء المجاهد ولا أم غير مسلم لا يكون جهاداً مسلماً

 تتناوله أحكام الجهاد.

 ولكن متى يكون الجهاد في سبيل الله ؟

ها لتحديد ما هو في يمكن الاهتداء ب لقد تضمن القرآن صوراً

 سبيل الله وما يوجد به شرط الجهاد وتشمل هذه الصور:

 رد العدوان: (أ )

ڎ               ڈ       ڈ       ژ ژ ڑڑ ک ژ كما في قوله تعالى: 

ک ک ک   گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  

ۀ ہ      ہ   ہ ہ ھ ژ                                                   ، وقال تعالى: [451]البقرة:  ژں 

 .[454]البقرة:  ژٹ ٹ ٹڤ ژ ، وقوله: [35]الشورى:  ژ

 الدفاع ضد الظلم وحماية المظلومين: (ب )

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ژ  كما في قوله تعالى:

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ      ٿ ٿ      ٿ  ٿ ٹ 

ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ژ  ، وقوله:[19-35]الحج:  ژٹٹ 

 ژھ ھ   ںڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ  ہ    ہ ھ ھ  

 .[5]الحجرات: 

 الدفاع ضد الإفساد في الأرض: (ج )
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چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ژ  كما في قوله تعالى:

 .[33]المائدة:  ژڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 

القتال لحماية حق الإنسان في اختيار أن يكون الله إلهه لا إله له  (د )

 سواه:

ڦ ڦ ڦ   ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ژ  كما في قوله تعالى:

ڃ ڃڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک      ک گ گ   ڌ  

  قوله تعالى، قال القرطبي في تفسير [247]البقرة:  ژگ گ ڳڳ 

تهم قال الجمهور: معنى الفتنة هنا فتن": [454]البقرة   ژپ      ڀ ڀ ڀڀ ژ 

من قتلكم  أي أن ذلك اشد اجتراماً ،المسلمين عن دينهم حتى يهلكوا

 .(4)"الحرام شهرفي ال

، [453]البقرة:  ژڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ     چ  چڇ ژ وقال تعالى:  

  بن عمراأخرج البخاري في تفسير هذه الآية عن نافع أن رجلًا سأل 

ڃ ژ  لا تسمع ما ذكر الله في كتابه:أفقال يا أبا عبدالرحمن 

  قال فعلنا على عهد رسول الله ژڃ ڃ ڃ چ   چ     چ  چڇ 

                                                 

 (. 3/99( القرطبي ،الجامع لأحكام القرآن ،)4)
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دينه إما قتلوه وإما وكان الإسلام قليلًا فكان الرجل يفتن عن 

 .(4)حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنةيعذبونه 

 أن يكون قتال المسلمين ضد من يقاتلهم:المبدأ الثاني: 

ی ی  ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ ژ  قال تعالى:

 .[94]الأنفال:  ژبم  

ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ     چ  چڇ ڇ ڇ ڇ   ژ وقال تعالى: 

فإن انتهوا »طبري عن مجاهد: . قال ال[453]البقرة:  ژڍ ڍ       ڌ    ڌ 

 يقول: لا تقاتلوا إلا من يقاتلونكم.«  فلا عدوان إلا على الظالمين

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ژ وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: 

، عن سعيد بن عبدالعزيز قال: كتب عمر بن عبد [459]البقرة:  ژئۈ      

ئۇ  ئوژ العزيز إلى عدي بن أرطاة: إني وجدت آية في كتاب الله: 

 ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ      ئۈ ئېئې ئې   ئى ئى ئى ی 

، أي لا تقاتل من لا يقاتلك، ورد الطبري على من قال بنسخ [459]البقرة: 

الآية بقوله: وأولى هذين القولين بالصواب القول الذي قاله عمر بن 

عبدالعزيز، لأن دعوى المدّعي نسخ آية يحتمل أن تكون غير منسوخة، 

 م والتحكم لا يعجز عنه أحد.بغير دلالة على صحة دعواه تحك

                                                 

 كتاب التفسير، باب قوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة،البخاري،خرجه ( أ4)

 .(1941) رقمب
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ۆ ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ژ :وقال تعالى

قال ابن كثير: أي فليس لكم أن  ،[59]النساء:  ژۉ  ې ې  

 تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك.

ڃ چ     چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ      ڌ ژ  وقال تعالى:

 .[9]الممتحنة:  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک    

قاعدة المعاملة بالمثل الحاكمة للحد الأقصى وهذا المبدأ تطبيق ل

 .المسموح به للعنف في معاملة المسلم لغيره 

ئۈ ژ  عدم تجاوز ضرورات الحرب، قال تعالى: المبدأ الثالث:

 .[459]البقرة: ژئېئې ئې   ئى ئى ئى ی  

وهذا المبدأ قيد على قاعدة )المعاملة بالمثل( فلا خيار للمسلم 

لمعايير الخلقية في معاملة العدو المحارب وإن المجاهد في عدم الالتزام با

كان العدو لا يلتزم بها، ولا خيار للمسلم المجاهد في عدم الوقوف 

عند حدود الله وإن كان عدوه قد تجاوزها، فإذا مثل أعداء المسلمين 

بقتلى المسلمين فلا يجوز للمسلمين معاملتهم بالمثل، وإذا قتل الأعداء 

انهم أو غير المقاتلين منهم فلا يجوز للمسلمين أن نساء المسلمين أو صبي

 يقتلوا نساء الأعداء أو صبيانهم أو غير المقاتلين منهم.

ئو ئۇ ژ  وقد أفاض المفسرون عند تفسيرهم للآية الكريمة:

 ژئۇ ئۆ ئۆ ئۈ      ئۈ ئېئې ئې   ئى ئى ئى ی  

 وأصحابه تطبيقاً ، في ذكر ما ورد من النصوص عن النبي [459]البقرة: 

في تفسير الآية  النص الكريم. فروى الطبري عن ابن عباس  لهذا
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الكريمة: يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا الشيخ الكبير ولا من 

ألقى إليكم السلم وكف يده ]عن قتالكم[ فإن فعلتم ذلك فقد 

ۓ ژ ، وقال الإمام القرطبي في تفسير الآية الكريمة: (4)اعتديتم( 

"ودلت الآية أيضا  :[9]المائدة:  ژڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ 

على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه ، وأن يقتصر بهم على 

المستحق من القتال والاسترقاق ــ وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا 

نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك ـــ فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا 

 .(2)لإيصال الغم والحزن إليهم" 

أخل وا بعض النظر عن أن المسلمين بعد العصور الأولى  وبصرف

لاسيما في الحروب بين المسلمين الأول والثاني  الأحيان بالمبدأين

 ، فإن تاريخ الإسلام يدل على أنهم طبقوا دائماًوإخوانهم من المسلمين

 المبدأ الثالث دون استثناء.

الشرعية  بالمبادئالحروب التي لم يلتزم فيها  كل حال فإنعلى و

للجهاد  لم تعتبر في أي وقت جهاداً لا من قبل المؤرخين ولا من قبل 

 الفقهاء.

الجهاد  بمبادئوقد يُسمي المحاربون المسلمون الذي لا يلتزمون 

وأحكامه أنفسهم )مجاهدين(، ولكن هذه التسمية لا تغير الحقيقة 

غان بل قد تثير سخرية المسلم العادي، على سبيل المثال كان الأف

 2994المشاركون للتحالف الدولي في حرب أفغانستان في خريف عام 

                                                 

 (.3/993( الطبري، جامع البيان،  )4)

 (.9/449( القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )2)
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ويسمون قتالهم في صف التحالف الدولي « مجاهدين»يسمون أنفسهم م 

ولم يكن حتى الإعلام الغربي يقبل منهم هذه التسمية وإن «. جهاداً»

 كان قد قبلها في حرب المقاومة الأفغانية للغزو الروسي قبل ذلك.

سبق فإنه بمقارنة الحروب المعاصرة بالجهاد فإن من  في ضوء ما

الصعب أن نجد منها ما يماثل الجهاد، في نبل الدافع والغاية، 

 وتحكيم قواعد العدل، ورعاية الاعتبارات الإنسانية.

بل ليس من الصعب أن نحكم بأنه لا توجد حرب نبيلة وعادلة 

 اد.ومراعية للاعتبارات الخلقية والإنسانية إلا الجه

بل عندما نلاحظ الفرق بين طبيعة الجهاد وطبيعة الحروب 

المعاصرة بما تلقيه كلمة حرب من ظلال وإيحاءات تشارك في صياغة 

معنى ومضمون هذه الكلمة، فإنه يكون من غير الملائم اعتبار القتال 

 بمعنى ومضمون الحرب المعاصرة. في الجهاد حرباً

 

( 1 ) 

ال هو ذروة العنف البشري، وأبرز أن القت القارئإذا استحضر 

مظاهر العدوانية وعدم التسامح، وإذا أدرك أن الإسلام لا يبيح من 

المشار إليها فيما سبق  بالمبادئ صور القتال إلا الجهاد محكوماً

 ومنهجاً استطاع أن يقدر مدى المسافة التي تفصل بين الإسلام ديناً،

ذاهب وممارسات للبشر للحياة وبين الحرب وصنوف العنف الأخرى م

 في الواقع المعاصر.
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وإذا استحضر القارئ معالم المنهج الإسلامي في العلاقات بين 

الدول، وقارنه بالمنهج المعترف به والمطبق فعلا في الوقت المحاضر، 

استطاع أن يقدر حكمة الإسلام في بناء منهجه على العدل قيمة 

ظروف والأحوال، وعلى مطلقة ذات معيار واحد ثابت مهما تغيرت ال

 الوفاء بالعقود قوة ملزمة تبنى عليها العلاقات بين الدول.

مدى الضرورة أن تأخذ البشرية  القارئمن السهل أن يدرك 

بالمنهاج الإسلامي إذا أرادت أن تبعد شبح الخطر المحدق بها والذي 

يهددها بالفناء، لاسيما عند ملاحظة الحقيقة التي عبر عنها المفكر 

إن القوة بغير هدف إنساني »مريكي موريس كلارك بقوله: الأ

وإنه لا أصبحت وثناً يعبد يقود حضارتنا إلى حافة الفوضى والدمار 

معنى أن نأمل في عالم أسلحة الدمار الشامل بقيام عالم آمن تسوده 

الحرية والديمقراطية، وإنه لا بد من تنمية قدراتنا على التفكير 

ن ذلك هو فرصتنا الوحيدة للكفاح بالرغم إء، إذ السليم والعمل البنا

، وعبر عنها الفيلسوف (4)«من سيف داموكليز المسلط على رقابنا

إن العالم يواجه كارثة محدقة، »البريطاني بر تراندرسل بقوله: 

ويتساءل في حيرة لماذا لا توجد فرصة للإفلات  من مصير مؤسف لا 

ذلك أننا لم نهيئ عقولنا  إن السبب الرئيس فييرغب فيه إنسان؟ 

زلنا نسمح لأنفسنا بطرق  مع وسائلنا التقنية، وماالملائم للتعامل 

 ه.للتفكير ربما كانت تتلاءم مع عصر أكثر بساطة في وسائل

                                                 

(4  )J. M. Clark. Alternative  Seldom. PR.  - .         
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الحديثة التي فإذا أردنا أن نحيا حياة سعيدة بوسائل التقنية 

لنا  فلا مناصيمكن أن تمنحنا مستوى من السعادة أعلى من ذي قبل، 

من نبذ بعض الآراء والاستعاضة عنها بغيرها، فنستعيض بالمساواة عن 

ونستعيض بالعدالة عن حب حب السيطرة، وبالتعاون عن التغالب، 

 .(4)«الغلبة وشهوة الانتقام

 

 (5 ) 

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل منهج الإسلام في العلاقات 

 الدولية واقعي؟

عصر، لابد أن يرد على ذهنه لأول إن أي شخص يعيش في هذا ال

وهلة أن المنهج الإسلامي في العلاقات الدولية منهج مثالي غير قابل 

 للتطبيق في عالم الواقع.

هذا المنهج طبق قبل ولكن عندما نستعيد أحداث التاريخ نرى أن 

ولم يكن  أربعة عشر قرناً، وبالرغم من أنه طبق من جانب واحد،

 دولة الإسلام، فإن ذلك لم يحل بين هذه الدولة أن تلتزم به إلا ممكناً

ة بحيث يغطي خلال ثلاثين سنوبين أن يمتد نفوذها وسلطانها في 

من المعمورة ويبلغ في امتداده أكبر مما وصلت  كبيراً سلطانها جزءاً

إليه واحدة من أعظم إمبراطوريات التاريخ )الإمبراطورية الرومانية( في 

 خلال ألف سنة.

                                                 

(4 )B. Russell. New Hope for a Shanging World. Pp.   -    
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مع عدم تكافؤ القوى، مية ـ الدولة الإسلا تلكمن أن  وبالرغم

واضطرارها أن تقاتل في وقت واحد في جبهتين أكبر قوتين في العالم 

في ذلك الوقت، لم تتمكن من الانتصار العسكري والسياسي 

فحسب بل أمكنها تغيير حياة الشعوب بصورة جذرية وشاملة حيث 

ـ إلى الإسلام، وقامت حضارة تحولت تلك الشعوب ــ خلال مدة قصيرة ـ

 إنسانية من أروع ما شهده التاريخ من حضارات.

وحتى الآن لا يزال المؤرخون في حيرة لتفسير سر هذه الظاهرة 

المدهشة التي تستعصى على التفسير الذي تعوده الناس لأحداث 

 التاريخ.

ولكن هذه الحيرة لا ينبغي أن تواجه المسلمين، الذين يؤمنون 

، وليس نصرنا لله سوى [7]محمد:  ژۇ ۆ ۆ ۈ ژ  ن الإلهي :بالقانو

التزامنا بالمنهج الذي رسمه لنا في علاقتنا به، وعلاقاتنا بخلقه ومن 

أبرز ملامح هذا المنهج في علاقة الإنسان بالإنسان العدل والوفاء 

 بالعهد.

( 1 ) 

 مثال تطبيقي من التاريخ

مي وغيره على سلوك وللمقارنة بين آثار تطبيق المنهج الإسلا

كن ذكر مثال مدينة تعرضت ،يمالإنسان في حالة الحرب والغزو

 للغزو والفتح عدة مرات وهي )مدينة القدس(.

الفارسية  الإمبراطوريتينميلادية وأثناء الحرب بين  949ففي عام 

وحاصروها، ثم استولوا عليها  الفرس )القدس(والبيزنطية، غزا 
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تاريخ أن المدينة أحرقت ونهبت، فكيف تم ذلك؟ سجلت كتب ال

وجرت دماء السكان في مذابح مروعة وأحرقت الكنائس، وأهين 

المكان الذي يعتقد النصارى أن المسيح ولد فيه، وحمل الفرس معهم 

إلى بلادهم النفائس والمقدسات غنائم حرب، ومن بينها الصليب 

 ليه.الذي يعتقد النصارى أن المسيح صلب ع True Cross سمَّىالم

وغلب  الإمبراطوريتينوخلال بضع سنين تغير مجرى الحرب بين 

الروم البيزنطيون الفرس وحاصروا القدس ثم دخلوها فأحرقوا ونهبوا 

كانوا ساعدوا الفرس  نوقتلوا من كان فيها من الفرس واليهود الذي

 في الجولة الأولى نتيجة لعدائهم للنصارى.

ن القدس بعد انتصارهم وبعد حوالي عشر سنوات حاصر المسلمو

على الروم في وقعة اليرموك، وبعد هزيمتهم لجيش أرطبون، ثم 

دخلوها فلم يقتل إنسان ولم ينهب بيت وأبرم المسلمون مع السكان ما 

عرف بالعهدة العمرية، والذي يقرأ الآن هذه العهدة دون علم بظروف 

ر، ومغزو أنها معاهدة تمت بين غاز منتص إبرامها لا يمكن أن يتصور 

 فتكون بذلك مثالا نادراً لتسامح المنتصر. مهزوم.

سنة حاصر الصليبيون القدس ثم دخلوها فقتلوا  191وبعد 

السكان المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا ونهبوا ودمروا وارتكبوا من 

 الفظائع ما سجله المؤرخون الأوربيون في ذلك الوقت وبعده.

لكرة للمسلمين وحاصر صلاح وبعد مرور أقل من قرن رد الله ا

الدين الأيوبي وجيشه المسلمون القدس ثم دخلوها فتكررت صورة 

سلوك الفاتحين المسلمين وشهدت كتب التاريخ الأوربية في ذلك الوقت 

 وبعده، بما أظهره المسلمون من تسامح وعدل ورحمة.
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عندما أهلَّ القرن العشرين كانت القدس مدينة مفتوحة، 

مية فيها للمسلمين يساكنهم عدد من المسيحيين من السيادة الحكو

 السكان الأصليين والمهاجرين، وعلى أرض فلسطين كلها عدد لا

يزيد عن خمسة وعشرين ألفا من اليهود وجزء كبير منهم قدم نتيجة 

 للحركة الصهيونية الناشئة في أوروبا.

من  ـ الغزاة القادمون ـ  وقبل انتصاف القرن العشرين كان اليهود

أوروبا ومن أجزاء أخرى من العالم قد بلغوا ملايين وأقاموا دولتهم، 

ودخلوا القدس وحلوا محل السكان الأصليين الذين تحولوا إلى لاجئين 

 في أجزاء من فلسطين وخارجها.

وكان ذلك في أعقاب عمليات إرهابية فظيعة نفذتها عصابات 

 رهابية اليهودية.وغيرها من العصابات الإ وشتيرنالهاجانا وارغون 

 لقد تضمنت تقارير منظمة الصليب الأحمر الدولي وغيرها صوراً

من الفظائع الإرهابية المرتكبة، مثل: مجزرة دير ياسين من أعمال 

، حيث 4519/ابريل 49القدس،التي وقعت قبل فجر الجمعة في 

إلى قتل النساء  كانت العصابات بقيادة عصابة إرجون تعمد قصداً

السكاكين والخناجر لبث الرعب في  مستعملة أحياناًوالأطفال 

اليهود وقد غزاة السكان وحملهم على ترك بلادهم ليحل محلهم ال

وصف ضابط المخابرات في الهاجانا مايير بائبل في تقريره الذي كتبه 

إن » ياسين وكان شاهد عيان وصف المجزرة بقوله: رعن مجزرة دي

بيت يرمون وينهبون وينهبون ويرمون الجنود كانوا يذهبون من بيت إلى 

 وكانت تسمع من داخل البيوت صرخات العرب عجائز ونساء وأطفالًا
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في قمة  كان الجنود كأنما كانوا مجذوبين مسممين عقلياً

 . (4)«الإثارة

وقال ضابط عصابة إرجون الإرهابية التي نفذت المجزرة، يهوشوا 

اب قررنا تصفيتهم أخذنا أسرى، ولكننا قبل الانسح»جدرو دنشك 

كما قمنا بتصفية الجرحى وقتلنا النساء اللاتي لم يسرعن بالوصول 

 .(2)«لمنطقة تجميع الأسرى

 كانت المجزرة من الفظاعة بحيث انتقدها بن غوريون علناً

، (1)وأمدت القتلة بالسلاح (3)بالرغم من أن هاجانا وافقت على العملية

( الذين انتقدوا I.Z.Lون )وقد وصف مناحيم بيجن قائد عصابة إرج

، وبعد انتهاء المجزرة (9)المجزرة بأنهم منافقون ضيقو الأفق وكاذبون

اقبلوا تهنئتي عن العمل »أرسل بيجن رسالة تهنئة لجنوده قال فيها: 

كلنا  الرائع الذي قمتم به، أبلغوا تقديري لكل الضباط والجنود،

ة في هذه المعركة فخورون بالقيادة الممتازة وروح القتال العالي

لإسرائيل بشنكم الهجوم  الكبيرة، قولوا للجنود لقد صنعتم تاريخاً

والانتصار، استمروا في مثل هذا العمل حتى الانتصار الأخير كما في 

                                                 

(4 )Eric Silner, Begin Biography,     , p.   

(2 )Ibid, p.   

(3 )Ibid, p.   

(1 )Ibid, p.   

(9 )Ibid, p.   
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إلهي يا إلهي  في كل مكان سوف نهاجم ونسحق العدو، يا ياسيندير 

 .(4)«لقد اخترتنا لنحقق الانتصار

من منح بيجن جائزة نوبل للسلام وذلك وبعد ثلاثة عقود من الز

 قبل مدة قصيرة من قيامه بحرب لبنان. 

 

( 1 ) 

وقد لفتت هذه المفارقة في السلوك الحربـي بـين المسـلمين وغيرهـم     

 انتباه عدد من الكتّاب الغربيين ومن ذلك:

بالمقارنة علـى سـبيل المثـال ـــ     »إذ يقول:   ARTHUS GILMAN ( أ)

م 4955قطت القــدس في أيــديهم عــام بفظاعــات الصــليبيين حينمــا ســ

ــوا ســبعين ألــف مســلم رجــالًا ونســاء وأطفــالًا فــإن انتصــار        حيــث قتل

بأخلاقيــــات الــــدين لا بالانتهازيــــة   محكومــــاً محمــــد كــــان دائمــــاً

 .  (2)«السياسية

حيـــث يقـــول:  لقـــد نجحـــوا )المســـلمون(  DERMENGHEMو ( ب)

نـه قـدم   لأنهم كانوا فعلًا يسـتحقون النجـاح، لقـد انتصـر الإسـلام لأ     

رســالة يحتــاج إليهــا العــالم الغربــي، لقــد تحمــل المســلمون في البدايــة    

الاضطهاد دون مقاومة وبعد ذلك حينمـا قـاوموا وانتصـروا أبـدوا مـن      

ضروب التسامح ما هو جدير بالاعتبـار... لقـد مـنح اليهـود والنصـارى      

بــدفعهم الجزيــة الحمايــة الكاملــة، ومنحــت لهــم الحريــة في ممارســة  

:  م، واعتــبروا جــزء مــن نســيج المجتمــع، لقــد قــال محمــدمعتقــداته

                                                 

(4 )Ibid, p.   

(2 )Arthus Gilman, Saracens, pR.    -    
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كنـت خصـمه، وفـاض القـرآن والحـديث       أو نصـرانياً  من آذى يهودياً

بالتوجيهات إلى التسامح، ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه 

التوجيهــات بدقــة، عنــدما دخــل عمــر القــدس أصــدر أمــره للمســلمين  

أو لكنائســهم، وعنــدما دعــاه   بــأن لا يســببوا أي إزعــاج للمســيحيين  

البطريق للصلاة في كنيسة القيامة امتنـع وعلـل امتناعـه بخشـيته أن     

يتخــذ المســلمون صــلاته في الكنيســة ســابقة فيغلبــوا النصــارى علــى    

الكنيســة، يجــب أن نعــترف بــأن العكــس حصــل فعــلًا عنــدما دخــل  

ــليب ــدم،     يالصـ ــن الـ ــر مـ ــون في نهـ ــدموا يخوضـ ــث تقـ ــدس، حيـ ون القـ

ى أن يقطعـوا رقـاب جميـع المسـلمين لقـد قـال روبرتسـون        مصممين عل

)المــؤرخ الإنجليــزي( إن أتبــاع محمــد ،هــم المتــدينون الوحيــدون الــذين  

 .(4)مزجوا التسامح بالحماس الديني

ــول    R.V.C.BODLEY ( ت) ــث يقـ ــليبيون   »حيـ ــزا الصـ ــدما غـ عنـ

تركــوا المــوت والخــراب حيثمــا مــروا ولكــن     4955القــدس في عــام  

الــدين الصــليبيين، لم يتخــذ أي إجــراء انتقــامي، عنــدما هــزم صــلاح 

وكذلك لم يدمر المسلمون البلدان التي غزوها كما فعـل المحـاربون   

ــوا شــيئاً        ــر المســلمون خلف ــا م ــديانات الأخــرى، حيثم  مــن أصــحاب ال

 أخصــبواأفضــل ممــا كــان في الســابق كــانوا مثــل الســحاب المنهمــر  

 .(2)«لخرابالأرض التي كان الآخرون خلفوا فيها الجدب وا

                                                 

(4 )Dermenghem, the live of Mahomet,     , p.   -    

(2 )R.V. C. Badly. The Messengers,     , p.   -    
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في انتصــارات المســلمين » ALCSANDER POWELEقــال  ( ث)

ــت كــثيراً       ــن التســامح أخجل ــروا درجــة م مــن الشــعوب   الحربيــة أظه

 .(4)«المسيحية

عنــــدما فتحــــت القــــدس في عهــــد  »حيــــث يقــــول:    B.SMITH ( ج)

الخليفــة عمــر بعــد حصــار طويــل، لم يــدمر أي مبنــى إلا مــا اقتضــته    

في سـاحة المعركـة، ودخـل عمـر      طبيعة الحصار، ولم يُـرق أي دم إلا 

المدينـة في صـحبة البطريـق حيـث كانـت تجـري بينهمـا محادثـة وديـة          

عن تاريخ المدينة، وعنـدما حـان وقـت الصـلاة دعـاه البطريـق للصـلاة        

ــامتنع خوفــاً    مــن أن يعتبرهــا المســلمون ســابقة     في كنيســة القيامــة ف

ــة فيـــدعو ذلـــك إلى الإخـــلا   ل فيـــدعوا الحـــق في الصـــلاة في الكنيسـ

بحريـــة النصـــارى في العبـــادة تلـــك الحريـــة الـــتي كـــان يحـــرص علـــى 

 بعـد  يينسقطت القـدس أمـام جيـو  الصـليب     4955ضمانها، في عام 

حصــار قصــير المــدة فأخــذت المدينــة بعاصــفة مــن الفظاعــة، وخــلال      

ثلاثة أيـام كـان القتـل يـتم بـدون تفريـق بـين رجـل أو امـرأة أو طفـل،           

مــنهم عشــرة آلاف في مســجد عمــر  مــن المســلمين،  ذبــح ســبعون ألفــاً 

   .(2)«نفسه

 ويثبت لنا سلوك عمر بـن الخطـاب  »وجوستاف لوبون حيث يقول:   ( ح)

          ــق العظــيم الــذي كــان يعامــل بــه ــة القــدس مقــدار الرف في مدين

                                                 

(4 )Alexander Poull, Struggle of Power in Moslim Asia, p. 

   

(2 )B. Smith, Mohammad and Mohammadanism, edn.     , 

p.     
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العرب الفاتحون الأمم المغلوبـة، والـذي ناقضـه مـا اقترفـه الصـليبيون       

أن يـدخل معـه    في القدس بعد بضعة قرون مناقضة تامة فلم يرد عمـر 

القدس غير عدد قليل من أصحابه وطلـب مـن البطريـق أن يرافقـه في     

زيارتــه لجميــع الأمــاكن المقدســة وأعطــى الآهلــين الأمــان وقطــع لهــم  

باحترام كنائسهم وأمـوالهم وبتحـريم العبـادة علـى المسـلمين في       عهداً

وكان سلوك الصـليبيين حـين دخلـوا القـدس غـير سـلوك       »، (4)«بيعهم

نحو النصارى حين دخلـها منـذ    ة الكريم عمر بن الخطاب الخليف

بضعة قرون، قال كاهن مدينة لوبوى ريمو ند داجيـل: حـدث مـا هـو     

عجيب من العرب عندما استولى قومنـا علـى أسـوار القـدس وبروجهـا      

ت رؤوس بعضهم وبقرت بطون بعضهم وحرق بعضهم بالنـار  عفقد قط

ــرى      في شــوارع القــدس  فكــان ذلــك بعــد عــذاب عظــيم، وكــان لا ي

وروى  .جلــهمروميادينهــا ســوى أكــداس مــن رءوس العــرب وأيــديهم وأ

ذلــك الكــاهن الحلــيم خــبر ذبــح عشــرة آلاف مســلم في مســجد عمــر   

فعرض الوصف اللطيف الآتي: لقـد أفـرط قومنـا في سـفك الـدماء في      

هيكل سليمان وكانـت جثـث القتلـى تعـوم في السـاحة هنـا وهنـاك..        

حــدثوا تلــك الملحمــة لا يطيقــون رائحــة البخــار  وكــان الجنــود الــذين أ

ولم يكتف الفرسـان الصـليبيون الأتقيـاء     بمشقة.المنبعثة من ذلك إلا 

أجمعـوا فيـه علـى إبـادة جميـع سـكان القـدس         بذلك فعقدوا مـؤتمراً 

                                                 

 .439جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، ص  (4)
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من المسلمين واليهود وخوارج النصارى فـأفنوهم عـن بكـرة أبـيهم في     

 .  (4)«شيخاًولا  ولداًلا منهم امرأة و واثمانية أيام لم يستثن

وتم طـرد الصـليبيين مـن القـدس علـى يـد صـلاح الـدين الأيــوبي         »

الشهير،.. وغلب ملك القـدس الأسـيف غـى دولينزنـان وأسـره واسـترد       

م ولم يشـــأ الســـلطان صـــلاح الـــدين أن يفعـــل  4497القـــدس في ســـنة 

بالصــليبيين مثــل مــا فعــل الصــليبييون الأولــون مــن ضــروب التــوحش      

صارى عـن بكـرة أبـيهم فقـد اكتفـى بفـرض جزيـة طفيفـة         فيبيد الن

 .(2)«سلب شيءٍ منهم عليهم مانعاً

ــادة للحملــة الصــليبية الثالثــة     » ــت القي ــد  م4452-4495ظل في ي

قلب الأسد ريكار دوس الذي اقترف جرائم وحشية كـالتي اقترفهـا   

رجال الحملة الصليبية الأولى، وكان أول ما بدأ به ريكـاردوس هـو   

م معســكر المســلمين ثلاثــة آلاف أســير ســلموا أنفســهم إليــه   قتلــه أمــا

ــم أطلــق لنفســه العنــان في     بعــد مــا قطــع لهــم عهــداً   بحقــن دمــائهم، ث

أعمـال القتـل والسـلب. ولـيس مـن الصـعب أن يتمثـل المـرء درجـة تــأثير          

تلك الكبائر في صلاح الدين النبيـل الـذي رحـم نصـارى القـدس ولم      

وجسـت وقلـب الأسـد ريكـاردوس     يمسهم بأذى، والذي أمـد فيليـب أ  

بــالأزواد والمرطبــات في أثنــاء مرضــهما فقــد أبصــر الهــوة العميقــة بــين   

تفكير الرجل المتمدن وعواطفـه وتفكـير الرجـل المتـوحش ونزواتـه،      

                                                 

 .327 ـ 329جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر ، ص ( 4)

 .325نفسه، ص ( المصدر 2)
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وأدرك أنه لايجوز أن يعامل أولئك الحمقى بغير ما تعامل به الوحـو   

  .(4)«الضارية

واليهوديـــة هـــي مبعـــث  لم تكـــن الأديـــان المجوســـية والنصـــرانية

العدوانية التي أظهرها الغزاة من أتباع هذه الديانات للمدينة المقدسة 

علــى نحــو مــا ســبق، وإنمــا مبعثهــا الطبيعــة البشــرية الــتي أخفقــت          

ــان المــذكورة في ترويضــها    ــرويض    حــين ،فيالأدي نجــح الإســلام في ت

ولم تكـــن  هـــذه الطبيعـــة لـــدى جـــيش عمـــر وجـــيش صـــلاح الـــدين، 

تختلــف في  4955الــتي ارتكبــت ضــد الفلســطينيين في عــام    المجــازر 

، 4519-4517نوعيتها عن المجازر التي ارتكبت ضدهم في عـامي  

ولم تكـــن الأعمـــال الوحشـــية الـــتي ارتكبـــت في مدينـــة القـــدس في  

القـرن الحـادي عشـر تختلـف في الطبيعـة والباعـث عـن الأعمـال الــتي         

ة أو ناجــــازاكي ارتكبــــت في القــــرن العشــــرين في درســــدن الألمانيـ ـــ

اليابانيـــة أو مـــاى لى الفيتناميـــة، لم تختلـــف عـــن قصـــف المروحيـــات  

ــة، الإنســان هــو        ــة قــانجي الأفغاني ــدين أو يصــلون في قلع لأســرى مقي

مـن ظلمـات القـرون الوسـطى في أوروبـا،       الإنسان سواء كان خارجـاً 

 في الولايات المتحدة الأمريكية. M.I.Tمن جامعة  أم متخرجاً

التحضر والوحشية قصيرة يسهل علـى الإنسـان أن يتخطاهـا     المسافة بين

في ظل ثقافة قـادرة علـى أن تـروض الطبيعـة العدوانيـة في       بَّترما لم ي

 داخله.

                                                 
 .339جوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر ، ص  (4)

 



 والعدوانية بين الإسلام والغرب التسامح 
 

111 

ولن تكون الثقافة قادرة على ذلك إلا إذا كان التسامح والنفـور مـن   

 طبيعتها. جزءً منالظلم والعدوان 

، بقولــه   نبيالــتي وصــفها ال ــلقــد ملــك الإســلام هــذه القــدرة   

 .(7)"الحنيفية السمحة"بعثت ب

 

 



                                                 
 سبق تخريجه. (4)
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 والتسامحـــ  الثقافة الغربية

 الولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً

زار أحد أصدقائي الولايات المتحدة لأول مرة  قبل عشرين عاماً

غيره،  وعندما رجع سألته أي شيء لفت انتباهك في أمريكا أكثر من

، فقد كنت ولأن صديقي كان من عوام الناس محدود الثقافة جداً

أنتظر أن يكون جوابه: ناطحات السحاب أو الطرق والجسور العظيمة 

أو الأسواق الكبيرة أو ما شابهها من الأعمال المادية الظاهرة، ولكنه 

 لدهشتي أجاب: الإنسان هناك له كرامة.

الوصف قدر كبير من  يصف الأمريكي أمريكا ــ وفي هذا

، وأنها (4)«والأسطع نوراً منارة الحرية الأعظم إشعاعاً»الحقيقة ــ بأنها 

مطالب الكرامة الإنسانية وحكم القانون »البلد الذي تتحقق فيه 

وتقييد سلطة الدولة، واحترام المرأة، واحترام الملكية الخاصة وحرية 

 .(2)«سامح الدينيالكلام، والعدل والمساواة أمام القانون والت

 (3)فهي بلد المهاجرين الولايات المتحدة من أكثر المجتمعات تنوعاً

وبوتقة صهر الأجناس وذلك يجعلها مؤهلة لقبول التعددية الثقافية، 

 وقابلية التعايش بين الثقافات المختلفة.

                                                 

 .م2994سبتمبر  44مقتبس من خطاب الرئيس الأمريكي للشعب عشية ( 4)

 م.2992يناير  25مقتبس من خطاب الرئيس الأمريكي للشعب عشية ( 2)

(3 )New Encyclopaedia Britarnnica V,   , p.    
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سيادة الحرية في هذه البلاد وتكافؤ الفرص، والعمل الدؤوب 

وأن تقدم للبشرية إنجازات  اقتصادياً عملاقاًمك ن لها من أن تكون 

 مهمة في مجالات متعددة كالتقنية والعلوم والطب.

أجازت ولاية ماريلاند )إحدى الولايات الثلاث عشر  4915في عام 

الأساسية( قانون حرية العبادة أول قانون للتسامح الديني في أمريكا 

في نطاق  صوراًالشمالية وبصرف النظر عن أن هذا القانون كان مح

في عالم الغرب  رائداً إلا أنه كان قانوناً (4)عقيدة التثليث  المسيحية

 . (2)للحرية الدينية

وأنجز الآباء المؤسسون إعلان الاستقلال والدستور ووثيقة 

الحقوق وكان لهذه الإنجازات الرائدة أعظم الأثر في تطور الحياة 

 صياغة الثقافة الغربية. السياسية والاجتماعية في عالم الغرب وفي

نحن نعتبر أن الناس »على سبيل المثال تضمن إعلان الاستقلال: 

لا يجوز الافتئات  خلقوا متساوين وأن خالقهم حباهم حقوقاً جميعاً

 «.عليها: حق الحياة وحق الحرية وحق السعي وراء السعادة

 سُمي المهاجرون الأولون )الحجاج( إشارة للطابع الديني الملتصق

بتصوراتهم وحياتهم،  وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هاجر 

من الاضطهاد الديني   من أوروبا هرباً للولايات المتحدة ستون مليوناً

 .(3)والسياسي أو الصعوبات الاقتصادية

                                                 

(4 )Ibid, p.    

 قارن الفصل السادس من هذا الكتاب.( 2)

(3 )New Encyclopaedia Britannica v,   , p.    



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

115 

فكان من الطبيعي أن يكون لنداء الحرية الدينية، والحرية 

من  يكون الدين جزءاًالسياسية صدى في الثقافة الأمريكية، وأن 

أن تظهر مسوحات متعددة  مكونات هذه الثقافة ولم يكن غريباً

% من الشعب الأمريكي يؤمنون 51لجالوب، في السنوات الأخيرة أن 

% 92، يدين (4)% يؤمنون بالحياة بعد الموت74% يصلون وأن 59بالله وأن 

% 3% بالكاثوليكية و27ية وتمن السكان بالبروتستان

كسية، أي أن الغالبية العظمى من السكان مسيحيون، بالأرثوذ

% من الطلاب الأمريكيين التعليم في مدارس دينية 42ويتلقى 

 .(2)مسيحية

وإذا كان التسامح يمد جذوره في تربة الرحمة والعفو فإن معاني 

الرحمة والعفو ذات صلة وثيقة بالمسيحية لاسيما في صورتها الأصلية 

 .ها عيسى عليه السلامأي الديانة التي جاء ب

أعداءكم( وصرح  اللمسيح: )أحبو جاء في إنجيل لوقا منسوباً

قال ، القرآن بأن الله جعل في قلوب أتباع المسيح بن مريم رأفة ورحمة

ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ تعالى: 

 .[27]الحديد : ژژ      ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ژ لكريمة: واليهود جاءت الآية ا النصرانية وفي المقارنة بين

ے   ے ۓ    ۓ ڭ    ڭ ڭ    ڭ ۇۇ ۆ 

                                                 

(4 )Patrick Glymm, God, The Evidence,     , p.    

(2 )Merit Student Eneyclopedia,     , v.   , p.    
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ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅۉ ۉ ې ې   

 .[92]المائدة:  ژې ې ى ى ئا  

شيوع التطوع للعمل الإنساني بالمال والعمل  لهذا لم يكن غريباً

قد لا يوجد لها مثيل في غيرها من  المتحدة بصورةلدى شعب الولايات 

 بلدان العالم الغربي.

من اثنين من الشعب الأمريكي  عات أن واحداًتظهر الاستطلا

 كان له مشاركة في التطوع للعمل الإنساني.

أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة  م4591في عام 

بأن التمييز العنصري خاالف للدستور وبعد عشر سنوات أي  حكماً

 .(4)صدر قانون الحقوق المدنية يلغي التمييز العنصري م4591في عام 

من وصمة التمييز  وبهذا القانون تخلصت الولايات المتحدة رسمياً

 العنصري سابقة بذلك جنوب أفريقيا ورودسيا الشمالية وإسرائيل.

بتعديل  تبنى الكونجرس بدعم من الرئيس اقتراحاً 4572في عام 

ولكن هذا  E.R.Aللدستور يضمن حق المساواة للمرأة، أطلق عليه 

 .(2)ول على موافقة عدد ملحوظ من الولاياتالاقتراح أخفق في الحص

للصواب القول بأن القيم الكونية التي  لما سبق لا يكون مجانباً

تعترف بها فطرة الإنسان مثل العدل والحرية وكرامة الإنسان وتمجيد 

 الرحمة والعفو والتسامح من مكونات الثقافة الأمريكية.

 على أن للقمر وجها آخر..

                                                 

(4 )New Encyclopaedia Britannica, v.  , p.    

(2 )Ibid, p.    
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ن هذا الوجه الآخر ما ورد في خطاب الرئيس ولعل أوضح تعبير ع

يونيه  41ليفورنيا سان دييجو في االأمريكي كلنتون في جامعة ك

لقد ولدنا مع إعلان الاستقلال الذي أكد أننا »حيث يقول:  م4557

خلقنا متساوين، ومع الدستور الذي حافظ على نظام الرق لقد خضنا 

نا بقينا غير متساوين الحرب الأهلية الدموية لنلغي الرق، ولكن

بالقانون لفترة قرن كامل تالٍ، لقد توسعنا في القارة باسم الحرية 

ولكن كنا بهذا التوسع ندفع السكان الأصليين ونخرجهم من 

بلادهم،  إننا نرحب بالمهاجرين ولكن كانت كل موجة من موجات 

 . (4)«الهجرة تشعر بلسعات التمييز العنصري

در عن معهد القيم الأمريكية في فبراير وجاء في البيان الذي ص

ووقعه ستون من المثقفين الأمريكيين وعبروا فيه عن تأييدهم  م2992

نعترف »لحرب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد أفغانستان: 

أن أمتنا في بعض الأحيان قد تصرفت بالاستكبار والجهل تجاه 

سياسات مضللة وغير مجتمعات أخرى، وفي بعض الأحيان مارست 

عادلة ونحن كأمة فشلنا في أحيان أكثر مما ينبغي في التعايش مع 

 «. قيمنا... نعترف مرة أخرى ببعد المسافة بين مثالياتنا وتصرفاتنا

لجون  أصدر ملك إنجلترا هنري السابع عهداً م4192في عام 

 يغزو ويحتل تحت اسم الملك»كابوت قبل بدء رحلاته تعطيه الحق بأن 

ورايته أي مدينة أو قلعة أو جزيرة أو أرض في أي مكان يكتشفه في 

شرق أو غرب أو شمال البحر من بلدان الحيثيين والكفار في أي جزء 

                                                 

(4 )Z. Sardar & M.W. Davies, Why do people hate America? 

U.K.     , p.   
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ويعطيه الحق في  نصارىلل من العالم لا يكون حتى ذلك الوقت معروفاً

أن يغزو ويحتل ويحوز كل مكان من هذا النوع شريطة أن يدفع 

 . (4)«سبه في كل رحلةللملك خمس ما يك

وكانت هذه البداية للغزو الأنجلو سكسوني لما عرف فيما بعد 

الولايات المتحدة، ومع المحاربين الغزاة وصلت إلى هذه الأرض جحافل 

ستانت وصل عددهم في القرنين تمن المهاجرين الأنجلو سكسون البرو

 . اًالثامن عشر والتاسع عشر ستين مليون

والمهاجرون يرون أنهم لكي يتمكنوا من  وكان هؤلاء الغزاة

سكن تلك المنطقة من العالم الجديد واستغلالها لابد لهم من طرد 

السكان الأصليين، الأمر الذي أدّى إلى قيام الحرب بين الفريقين 

سموا الهنود الحمر، فبعدما  نوانتهى بإبادة السكان الأصليين الذي

قبل مجيء الأوربيين عشرين كان عدد الهنود الحمر في هذه المنطقة 

مليون إنسان، كان من بقي منهم بعد انتهاء حرب الأوربيين للهنود 

، مائتين وخمسين ألف م4959في عام  يالحمر بمذبحة وونددن

 . (2)إنسان

ون البروتستانت سظل العنصر الغالب في السكان الأنجلو سك

معهم وقد جلب هؤلاء  WASP اصطلاحالذين أطلق عليهم في ما بعد 

ثقافتهم إلى أمريكا الشمالية فسادت قيمها الخيرة والشريرة الأرض 

وكونت الثقافة الأمريكية، وإن كانت قد دخلت هذه الثقافة 

                                                 

(4. )Ibid, p.    

(2 )Ibid, p.     
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 عناصر من الجماعات الأخرى القادمة لأرض الولايات المتحدة اختياراً

 . أو اضطراراً

يقيا وإذ تزامن الغزو الأوربي لأمريكا مع الاستعمار الأوربي لأفر

فقد جلب المستعمرون ملايين من الأفارقة قام بهم نظام الرق في 

البلاد، وكما استولى البيض على أرض الهنود واستغلوها، فقد 

استغلوا عمل الرقيق، وبنيت بذلك الولايات المتحدة الأمريكية 

وارتكبت من أجل ذلك وفي ظله الفظاعات الإنسانية المعروفة في تاريخ 

 دة ضد الهنود الحمر، والأفارقة السود.الولايات المتح

لقد أمر أبو الجمهورية الرئيس جورج واشنطن الجنرال جون 

يحيل مساكن هنود الأوركوا إلى خراب وأن لا يصغي »سوليفان بأن 

إلى نداء السلام حتى تمحى قراهم ومدنهم وآثارهم من وجه الأرض، 

يختلف عن طرد ووصف طرد الهنود من أوطانهم بقوة السلاح بأنه لا 

  .(4)«الوحو  المفترسة من غاباتها

وحتى توماس جفرسون كاتب وثيقة الاستقلال كان حكمه 

سنفنيهم ونمحو آثارهم من »على الهنود الحمر الذين يقاومون التوسع  

الأرض إننا مجبرون على قتل هؤلاء الوحو  أو طردهم مع وحو  

 .(2)«الغابات

                                                 

الجماعية )حق التضحية بالآخر(، بيروت  والإباداتمنير العكش، أمريكا (  4)

 .13م، ص 2992

 .13نفسه، ص (  المصدر 2)
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ة سان كريك التي جرت ووصف الرئيس تيودور روزفلت مذبح

عمل أخلاقي مفيد وقال: إن إبادة »بعد ذلك بأكثر من قرن بأنها 

 .(4)«الأعراق المنحطة ضرورة حتمية لا مفر منها

وذكر جون تولاند في كتابه عن )هتلر( أن هتلر كان يبدى 

إعجابه بنجاح الإبادة الجماعية للهنود الحمر ويعتبرها من التجارب 

، وكما قال جيمس بولدن (2)ذها في خططه وبرامجهالرائدة التي يحب

قدر الهندي »القرن التاسع عشر: من الثلاثينيات في عضو الكونجرس 

وني مثل قدر الكنعاني الذي يواجه سالذي يواجه الأنجلو سك

، كان التوسع يقتضي باستمرار  ــ وحتى (3)«الإسرائيلي إنه الموت

لأصليين والاستيلاء على انتهاء حرب الهنود الحمر طرد السكان ا

وكما يقول سناتور هارت بنتون في خطابه أمام مجلس ، أراضيهم

إن قدر أمريكا الأبدي هو الغزو والتوسع، إنها مثل : »4919الشيوخ 

عصا هارون التي صارت أفعى وابتلعت كل الحبال، هكذا ستغزو 

بعد أرض ذلك هو )مصيرها  أمريكا الأراضي وتضمها إليها أرضاً

( أعطها الوقت وستجدها تبتلع كل Manifest Destinyاضح الو

 .(1)«بضع سنوات مفازات بوسع معظم ممالك أوروبا

                                                 

  .75ص  نفسه، (  المصدر 4)

الجماعية )حق التضحية بالآخر(، ص  والإباداتمنير العكش، أمريكا (  2)

494.  

 .423نفسه، ص  ( المصدر3)

 .499نفسه، ص  ( المصدر1)
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ولقد ظل تصوير السكان الأصليين بأنهم همج متوحشون 

عدوانيون جنس منحط، النغمة السائدة في الأعمال الأدبية 

 الأمريكية، وفي أفلام هوليود، وفي وسائل الدعاية والإعلام، وفي

إن »الوقت نفسه يصور الغزاة بما ورد في عبارات سناتور ألبرت بيفرج 

الله اصطفى الأمة الأمريكية من بين كل الأمم والشعوب وفضلها 

عليهم وجعلها شعبه المختار وذلك من أجل قيادة العالم وتخليصه من 

 .(4)«شروره

لقد تعرضت ثقافة السكان الأصليين لحملة تشويه لازمت حرب 

لم يكتف التاريخ المنتصر بأن  .من أسلحتها دة وكانت سلاحاًالإبا

أطلق على غزاوته اسم حرب الهنود بل إنه أسقط كل فظاعاته 

مما  (2)الدموية على الهنود مثل عادة سلخ الرؤوس والتمثيل بالجثث

هاهم الآن »يرد أن يكتب: بحمل أحد السكان الأصليين مارجو ثندر 

ون أن يشوهوا الروح الهندية، وأن يزيلوا أغلى بعد أن أفنوا شعوبنا يريد

ما نعتز به، يريدون أن يمحوا تاريخنا ويعبثوا بتقاليدنا الروحية، 

 .(3)«آخر يريدون أن يعيدوا كتابة ذلك من جديد وأن يخلقوه خلقاً

والحق أن بعض كتب التاريخ تقدم صورة أخرى للسكان 

 CADWALLEDARالأصليين فمثلًا كتب العالم الطبيعي 

COLDEN  في كتابهThe History Of Five Indian 

Navons  :« إنهم يعيشون في ظل اتحاد قائم بين هذه الأمم الهندية

                                                 

 . 415، ص( المصدر نفسه4)

  .95الجماعية )حق التضحية بالآخر(، ص  والإباداتمنير العكش، أمريكا ( 2)

  .429نفسه، ص ( المصدر 3)
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الخمس منذ مئات السنين... كل أمة في هذا الاتحاد جمهورية لا 

مركزية مستقلة يقودها زعماء محنكون في السياسة.. يستمدون 

ايعة أفراد الأمة لهم، لا ومن مب مونزاهتهسلطانهم من حكمتهم 

يعرفون العنف والإكراه في التعامل مع أبناء أمتهم فالمحسن يثاب 

بالتكريم والاحترام والتبجيل والمسيء يعاقب بالازدراء ووصمة العار، 

لشعبهم على نقيض الحال مع ملوك  إنك ترى هؤلاء الزعماء خدماً

ليهم ساعة عالمنا القديم وحواشيهم، وتراهم أفقر الناس لأن ع

اختيارهم أن يهبوا ما لديهم لعامة الناس، وأن لا يحتفظوا لأنفسهم 

بشيء من الهدايا الرسمية أو من غنائم الحروب، أما إذا زلت أنفسهم 

وخانوا هذه الفضائل فإن شعبهم لهم بالمرصاد، سرعان ما ينحيهم عن 

ويستشهد كولدن بكلمات المؤرخ  (4)«مناصبهم ويحتقرهم ويزدريهم

إننا حينما : »MONSIEUR DE LA POTERIEالفرنسي 

نتحدث في فرنسا عن الأمم الهندية فإن الصورة الأولى التي تتبادر إلى 

أذهان السامعين هي صورة البرابرة المتوحشين، ولكن الواقع خاتلف 

من السياسة والتشريع لم تعرفه  فهم على مستوى رفيع جداً تماماً

 .(2)«فرنسا قط

تحدث عالم الإنسانيات   Indian Giversفي كتابه 

JACK WETHER FORD  عن فضل الهنود الحمر على

الحضارة الإنسانية وما يدين لهم به عالم اليوم في ميادين الزراعة 

                                                 

 479، ص ر نفسه( المصد4)

الجماعية )حق التضحية بالآخر(، ص  والإباداتمنير العكش، أمريكا  (2)

479.  
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والصناعة والتشريع والطب والعمران وغير ذلك مما جحده التاريخ 

 . (4)المنتصر

ور التفوق الثقافي الميول الدينية بشع« الواسب»لقد امتزج في ثقافة 

والعرقي، وامتزج الإيمان بالديمقراطية والحرية والعدل والصدق 

بالإرث الروماني وما يعبر عنه من النظرة الدونية للشعوب الأخرى، و 

ترسخت عقيدة الحق في التوسع والغلبة، وشاعت في هذه الثقافة بعض 

ى حت Manifest Destiny«  المصير الواضح»الشعارات مثل شعار 

 صار لها وزن عقدي. 

في ظل هذه الثقافة أن تولد الحركة المحافظة  ولم يكن غريباً

، هذه الحركة Fundamintalismالتي سميت فيما بعد بالأصولية 

التي توجد جذورها في الحركة الألفية التي ظهرت في الثلاثينيات 

والأربعينيات من القرن التاسع عشر، وقد أكد نمو الحركة الأصولية 

مواجهتها للتحديات الناشئة عن المد المتنامي للمهاجرين الكاثوليك، 

وشيوع أفكار النقد الليبرالي للكتاب المقدس في الثمانينيات 

والتسعينيات من القرن التاسع عشر، وبعد الحرب العالمية الثانية عزز 

، ولكن حتى بعد انهيار الاتحاد (2)التحدي الشيوعي هذه الحركة

ت الحركة تنمو وتزيد حتى قيل إن المذهب الديني الذي يتي ظليالسوف

 . في الولايات المتحدة الأمريكية يسندها هو الأسرع انتشاراً

                                                 

 .475نفسه، ص ( المصدر 4)

(2) New Encyclopaedia Britannica, Fundamantalism .   
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أظهر المسح الديني والسياسي الذي أجرته  م4559وفي عام 

% من البالغين المسيحيين الأمريكان يؤمنون ــ أو 34جامعة أكرون أن 

 .(4)يؤمنون بقوة ــ بحرب أرمجيدون

على سبعين من ألمع  م4575وقد أظهرت دراسة أجريت في عام 

% منهم من المحافظين 29الكتَّاب الأمريكيين المعاصرين أن حوالي 

 .(2)الجدد

لتميّزهم  ويتجاوز تأثير هؤلاء على الرأي العام نسبتهم نظراً

 بالحماس لنشر أفكارهم.

الخطوط الرئيسة  HALPER و CLARKE ويلخص  

 فظين الجدد في ثلاثة أمور:لتفكير المحا

الاعتقاد المبني على أساس ديني؛ أن المقياس الصحيح للخلق  (4

السياسي هو مدى الرغبة والعزم في مكافحة الخير )الذي 

 يمثلونه( للشر.

التأكيد على أن ما يجب أن تعتمد عليه العلاقات بين الدول هو  (2

 القوة العسكرية والعزيمة على استعمالها.

لبداية على الشرق الأوسط والإسلام العالمي التركيز في ا (3

 .(3)كتهديد أساسي لمصالح أمريكا في الخارج

 مهماً في ظل ثقافة الواسب التي ظلت رافداً ولم يكن غريباً

للثقافة الأمريكية بوجه عام أن تظل الولايات المتحدة بعد انتهاء حروب 

                                                 

(4. )Crace Halsell, Forcing God's Hand,     , p. ,    

(2 ) S. HalPer & S. Clarke, America Alone, p.  . 

(3) Ibid, pp.   -   
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دوانية ضد التوسع في الداخل عاجزة عن مقاومة الدافع للحركات الع

 الدول الأخرى.

قائمة بالتدخلات   ZOLTAN GROSSMANوقد نشر 

 437العسكرية للولايات المتحدة في الخارج خلال قرن تضمنت القائمة 

أي  م2994حتى عام  م4959، من عام عاماً 444تدخلًا تغطي فترة 

خلال الحرب      مرة في السنة ارتفع هذا المعدل إلى      بمعدل 

 .(4)بعد سقوط جدار برلين    م ارتفع إلى معدل الباردة ث

وقعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على  عاماً 99وفي خلال 

مرات بعد انتهاء الحرب الباردة،  491مرة منها  429البلدان الأخرى 

وحدها كانت الولايات المتحدة توقع العقوبات م 4559وفي سنة 

 .(2)من سكان العالم% 92دولة تشمل  79الاقتصادية على 

وإلى جانب ذلك كله كانت الولايات المتحدة وحدها مع 

دولة أخرى تصوت ضد قرارات الأمم وفي بعض الأحيان إسرائيل 

المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، أو السلام، أو نزع الأسلحة النووية، 

أو العدالة الاقتصادية، أو المقاومة ضد التمييز العنصري في جنوب 

قيا، أو انتهاك إسرائيل للقانون الدولي أو ما شابه ذلك، وقد أفري

مائة وخمسين حالة من هذا القبيل في  WILIAM BLUMأحصى 

 .(3)4597-4591الفترة بين 

                                                 

(4) Z. Sardar & M. W. Davies, Why Do People Hate 

America? U.K.     , p.   

(2) Ibid, p.    

(3) Ibid, p.     
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إن عجز الثقافة الأمريكية عن كبح الميل البشري الغريزي 

 للعدوان ظهر في الإسراف في إنتاج وتخزين أدوات القتل والتدمير.

من الخرسانة  الولايات المتحدة عشرين قبراً شيًّعَت قبل عقود

المسلحة تحتوي على فائض من الغازات السامة، لكي تودع أعماق 

المحيط، بعد أن اكتشف الجيش الأمريكي أن هذه الكميات تزيد 

عن حاجته، ولكن الجيش استمر في تطوير الأسلحة الكيماوية 

ثلاثين ألف طن  ت المتحدة حالياً، وتملك الولاياونوعاً والبيولوجية كمّاً

وأدقِّه كما تملك أعظم خازون في العالم  (4)من الأسلحة الكيماوية

 من الأسلحة البايولوجية مثل الجدري وحمى الجمرة الخبيثة.تقنية 

بلغ إنفاقها العسكري قدر ما تنفقه دول  م2991في نهاية عام 

لأبحاث السلام  العالم مجتمعة كما يظهر ذلك تقرير المعهد الدولي

 م .7/9/2999الصادر في 

رأس نووي يبلغ معدل القوة  90999 يخزن الجيش الأمريكي 

التدميرية لكل رأس عشرين ضعف قنبلة هيروشيما كل هذه الرؤوس 

منها على قائمة إنذار دقيق دقة  20999جاهزة للتشغيل وضعت ونشطة 

 .(2)الشعرة جاهزة للإطلاق خلال خمس عشرة دقيقة

د في خطورة الأمر الإمكانات المتاحة والاحتمالات القريبة ويزي

لقد استخدمت فعلًا في ، لاستخدام هذه القوة المدمرة وقتل الأبرياء

                                                 

(4  )Ibid, p.    

روبرت مكنمارا، واقتربت الساعة، فورن بوليسي )النسخة العربية( مايو ـ (  2)

 م.2999يونيو 
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، وأظهرت الوثائق المفرج عنها أنها كانت على حافة م4519عام 

 .(4)الاستعمال خلال الحرب الباردة في مناسبتين

ريكي السابق ويصور روبرت مكنمارا وزير الدفاع الأم

كيف ستستخدم هذه الأسلحة ؟ »إمكانية استخدام هذه القوة بقوله: 

لم تصادق الولايات المتحدة قط على سياسة عدم الاستخدام أولًا، ليس 

للدفاع، ولا بعد ذلك  أثناء السنوات السبع التي قضيتها بصفتي وزيراً

النووية زلنا مستعدين للبدء باستخدام الأسلحة  لقد كنا وما، الوقت

وبقرار من شخص واحد ضد عدو نووي أو غير نووي، في أي وقت 

.. نعتقد فيه أن من مصلحتنا القيام بذلك.. إن الأخطاء تكلف أرواحاً

لكن لو كانت الأخطاء ستؤثر على الأخطار المتعلقة باستخدام 

فستكون النتيجة ،الأسلحة النووية فلن يكون هناك منحنىً بياني لها 

ن المزيج غير التام للخطأ البشري والأسلحة النووية يحمل دمار أمم، إ

بفاجعة نووية.. إن التصريح بأن أسلحتنا النووية لا  جداً جدياً خطراً

، من حيث ما تستهدف السكان أنفسهم كان وما زال مضللًا تماماً

بالضرر الجانبي للضربات النووية الكبرى ستتضمن موت  ىيدع

أعرف من خلال خبرتي المباشرة أن سياسة الضحايا الأبرياء.. إنني 

الولايات المتحدة النووية اليوم تخلق خااطر غير مقبولة للأمم الأخرى 

ولأمتنا.. سألخص سياسة الولايات المتحدة النووية الحالية بأنها غير 

                                                 

واقتربت الساعة، فورن بوليسي )النسخة العربية( مايو ـ  روبرت مكنمارا،( 4)

 م.2999يونيو 
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أخلاقية ولا شرعية وغير ضرورية من الناحية العسكرية وخطيرة 

 . (4)«بشكل مرعب

فرصة عملية لقياس  م2994غانستان في عام لقد كانت حرب أف

المساحة التي تتيحها المكونات المختلفة والمتعارضة في الثقافة 

الأمريكية )والثقافة الغربية بوجه عام( لاتجاهات التسامح أو العدوان 

من أربعين دولة لشن  مكوناً دولياً لقد حشدت الولايات المتحدة تحالفاً

روب حتى لكأنما خرجت من مسرح حرب ربما كانت من أغرب الح

 اللامعقول. 

وتمثل ردود الفعل في الولايات المتحدة تجاه هذه الحرب طبيعة 

 الثقافة السائدة. 

لقد أيدت غالبية الشعب هذه الحرب، وكاد تأييد الكونجرس 

، وصدر بيان عن ستين من ألمع الكتّاب لها أن يكون إجماعاً

وثقافية خاتلفة يقررون أنها )حرب والمفكرين ينسبون إلى فئات دينية 

« فحسب بل هو واجب أخلاقي ليس جائزاً»عادلة(، وأن الشروع فيها 

لا تشرع الحرب في مواجهة الخطر القليل أو »ومع تسليم البيان بأنه 

المشكوك فيه ولا في مواجهة الخطر الذي يمكن إزالته بطريقة 

عندما يكون »أنه: فقد صرح ب «المفاوضة أو غيرها من الطرق السليمة

فحينئذ يكون اللجوء  يقينياً حقيقياً الخطر على حياة الأبرياء خطراً

وأن هذه الحرب ينطبق عليها « أخلاقياً إلى استخدام القوة مبرراً

فلسفة تنكر الاحترام المتساوي »الوصف المذكور ضد عدو يعتنق 

                                                 

 .روبرت مكنمارا، واقتربت الساعة، فورن بوليسي ( 4)



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

149 

اة لجميع الناس وبهذا الاتجاه تغدر ــ بالدين وترفض أساس الحي

الحضارية واحتمال تعايش الأمم بسلام وأخطر من ذلك أنه ربما 

تكون في متناولهم أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية والاستعداد 

نقول بصوت واحد وبجدية إن الفوز في هذه الحرب أمر »، «لاستعمالها

أننا نقاتل من أجل الدفاع  ضروري لأمتنا وحلفائها ولكنا نعتقد أيضاً

الأساسية التي تشمل حقوق الإنسان واحترامه والتي هي  عن المبادئ

 «.أكثر أمل لمستقبل البشرية

 عشرون كاتباًووفي الجانب المقابل صدر بيان وقعه مائة وثمانية 

ينتسبون إلى فئات دينية وثقافية خاتلفة، وتضمن هذا البيان:  ومفكراً

ا على نشعر نحن بوصفنا مواطنين أمريكيين بمسؤولية خاصة تحملن»

معارضة هذه الهبة المجنونة للحرب.. شنت الولايات المتحدة فيما يفترض 

على أفغانستان، وهذه الحرب لم يخطط لها  أنه دفاع عن النفس حرباً

بصورة خاصة على أنها رد فعل للأحداث التي وقعت في الحادي عشر 

من سبتمبر، بل الأمر على عكس ذلك إن ذلك بدقة ما كانت 

وخططت له من قبل كما يتضح  تحدة قد أعدت له مسبقاًالولايات الم

ذلك من وثائق وزارة الدفاع الأمريكية... لكون الولايات المتحدة قوة 

عظمى فهي تشجع أتباعها من المحتفلين بالقوة الذين يحضون قادة 

الأمة السياسيين على الذهاب إلى ما هو أبعد فأبعد في استعمال قوتهم 

فرض ما يريدونه على عالم متمنع، وهذا النهج العسكرية الهائلة ل

يجب أن ي قديم.. وهو يعني أن الخصال الطيبة التي يتصف بها القو

تنشر لتفرض على الضعفاء عن طريق استعمال القوة... ولا يعي معظم 

المواطنين الأمريكيين أنه لا صلة بين آثار القوة الأمريكية في الخارج 
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ما تستعمل  في الداخل بل إن هذه القوة غالباًوبين القيم التي يحتفل بها 

لحرمان الشعوب الأخرى من فرص محاولة التمتع بها إن هي حاولت 

 ذلك... وأكثر الاحتمال في الواقع أن تكون الحروب الخارجية مصدراً

ون في الداخل أكثر لزعزعة القيم المحلية التي يقدسها المواطنون المدنيُّ

 لك القيم ونشرها..من كونها وسيلة لحماية ت

 مشتركاً إنسانياً إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون حقاً

ذلك أن للإنسانية بمجموعها الحق في الحياة... لقد برهنت الولايات 

المتحدة وباستمرار على عدم مبالاتها بالموت الذي يتعرض له غير 

 المحاربين والدمار الذي تخلفه جهودها التي تزعم أنها تصلح بها

العالم، إن التضامن مع ضحايا القوة العسكرية هو السبيل الوحيد 

الذي يمكننا نحن مواطني البلدان الغنية أن ندافع عن أي قيمة من 

 «.القيم الكونية التي ندّعي أننا نتمتع بها

وفي بيان آخر وقعه أكثر من سبعين من المثقفين الأمريكيين 

العالم أن المواطنين  الغرض من هذا البيان أن يسمع»جاء فيه: 

مفتوحة على  الأمريكيين لم يصمتوا حين أعلنت حكومتهم حرباً

العالم وسنت بعض التشريعات القمعية العنيفة الجديدة، إننا نعتقد أن 

للشعوب والدول الحق في تحديد مسارها ومصائرها ولها الحق في 

 عن إكراهات القوة العسكرية التي انتهاج ذلك بصورة حرة بعيداً

تمارسها القوى الكبرى، ونعتقد أنه يجب أن يتمتع كل الذين 

تحفظت عليهم حكومة الولايات المتحدة وحاكمتهم بالحقوق نفسها 

هناك مسار مهلك للأحداث التي وقعت «. »التي تضمن محاكمة عادلة

في الأشهر الماضية ويجب أن يعرف هذا المسار على حقيقته ويوقف في 

ه يجب على أصحاب الضمائر الحية أن يتحملوا نحن نعتقد أن»، «وجهه
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إلى أن  مسؤولية حكومتهم لهذا نحن ندعو الأمريكيين جميعاً

يعارضوا الحرب والقمع اللذين تشنهما )حكومتنا( على العالم، إن 

ب ظالمة وغير أخلاقية وغير قانونية لقد اخترنا هنا أن رهذه الح

 «. تضامن مع شعوب العالمن

في هذه  باسمنا، إننا نرفض أن نكون طرفاًإننا نقول ليس »

الحروب ونبرأ من أي استنتاج مفاده أنها شنت باسمنا أو من أجل 

مصلحتنا، إننا نمد أيدينا إلى أولئك الذين يقاسون من هذه السياسات 

 .«في أنحاء العالم كله

المثقفون الأمريكيون سواء الذين أيدوا الحرب على أفغانستان أم 

ا كلاهما أتيحت له المعلومات نفسها عن طبيعة الذين عارضوه

 الحرب، وكلاهما يستعمل المنهج المنطقي نفسه في الاستنتاج، وإذاً

فلابد أن يكون مصدر التناقض في حكمهما من تأثير الجوانب 

 ة الأمريكية.ثقافلالمختلفة ل

 OZLAN ANDالثقافة الأمريكية هي التي أوحت للوالدين

PHILLS RODRINGS  يكتبا للرئيس عندما بدأ قصف  بأن

أفضل تجاه  إن رد فعلك على الهجوم لا يجعلنا نشعر شعوراً»أفغانستان: 

موت ابننا بل يجعلنا نشعر أن حكومتنا استخدمت ذكرى ابننا لتبرير 

، وهذه «أخرىالمعاناة والآلام التي تسببها لآباء وأمهات آخرين في بلاد 

العسكري الأمريكي أن يلقى  الثقافة نفسها هي التي سمحت للرجل

من القنابل العنقودية التي ستظل لأجيال تقتل  7909999على أفغانستان 

أبرياء، أو أن يقصف حفل عرس بناء على خبر ظهر كذبه فيما بعد ــ 

يفيد أن أحد أو بعض المحاربين من العدو الأفغاني سوف يحضر 

 العرس. 
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الشخص وهل هو  الثقافة واحدة ولكن يختلف تأثيرها باختلاف

من أفراد الشعب العاديين أم من النخبة السياسيين أو العسكريين أو 

 المثقفين المتعصبين. 

بمناسبة محاكمة نورمبرج في أعقاب هزيمة ألمانيا في الحرب 

إن إعدام شخص أو »العالمية الثانية قال الرئيس الأمريكي ترومان: 

 ينسجم بسهولة مع عقابه دون أن تثبت إدانته في محكمة عادلة لا

ولا يمكن أن « الضمير الأمريكي، ولن يذكره أطفالنا بالفخر

نستنتج من هذا أن الثقافة الأمريكية في خلال ستة عقود تطورت إلى 

مرحلة جعلت حالة الأسرى في جوانتنامو أو حالة الأمر العسكري 

ينسجم مع الضمير  أمراً م2994نوفمبر  43الذي وقعه الرئيس في 

يكي أو يذكره الأمريكيون بالفخر، لم تتغير الثقافة الأمر

الأمريكية وإنما الظروف هي التي تغيرت، في الحالة الأولى كان 

الأسرى أوربيين وفي الحالة الثانية كان الأسرى مسلمين يدافعون ضد 

 هجوم حربي على بلادهم. 

إن الثقافة الأمريكية كغيرها من الثقافات البشرية تحتوي على 

ثري من القيم الإنسانية والحضارية كما تحتوي على مكونات  كنـز

 أخرى هي مزيج من التاريخ والموروثات الثقافية والغرائز البشرية. 

والمهم في بحث موضوعنا أن الجانب الخيّر في هذه الثقافة  

 في كبح الجانب الآخر. الأمريكية لا ينجح دائماً

لإنسانية في هذه الثقافة بالقيم ا تسليمولعل من أسباب ذلك أن ال

إلى المستوى الأيدلوجي، وإنما يبقى في المستوى النفعي  لا يرتفع دائماً

ووفق مقتضى اعتبار الذات، وأعنى بالأمر الأخير أن الغرب يسرف في 

التمدح بالتحضر ورعاية القيم الإنسانية وادعاء تميزه في ذلك عن بقية 

وغياب أو قصور الحرية الشعوب ويصم الآخر بالتخلف والهمجية، 
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والعدل والمساواة وحقوق الإنسان في المجتمعات الأخرى، وخلق هذا 

على الإنسان الغربي يحمله على الالتزام بتطبيق  الجو الفكري ضغطاً

 تلك القيم في مجتمعاته المحلية، وفي ظل ظروف معينة. 

كما أن الاستجابة لاعتبارات الرياء والسمعة تحمل الإنسان 

 ،ي على الغيرة من أن ينسب إلى الإخلال بتلك القيم الحضاريةالغرب

 ولتوضيح هذه الفكرة بالمثال: 

في الجدل حول معاملة أسرى الحرب الأفغانية في جوانتنامو علق 

 دولياً السيناتور باتريك لياهي بقوله: )لقد سبب هذا الوضع إحراجاً

: )انتهاكات لدولتنا وقيمنا( وعلق السيناتور أدوارد كندي بقوله

حقوق الإنسان في جوانتنامو جلبت العار على الدولة وفي كثير من 

أنحاء العالم ينظرون إلينا على أننا الدولة التي تسحق الناس بدون 

 محاكمة وتعذبهم(.

يعني أن كلا السياسيين الأمريكيين لم يقلقا لا بالطبع هذا 

من قيم الثقافة  لمعاملة الأسرى في جوانتنامو باعتبارها تنتهك قيمة

الأمريكية، ولكن ما تسببه تلك المعاملة من تشويه لسمعة الولايات 

 المتحدة كان له الوزن الأكبر في الجدال حول القضية. 

الثقافة الأمريكية صورة للثقافة الغربية، والثقافة الغربية تعبر 

بالقيم الإنسانية تسليمه عن نضج الإنسان وتطور تفكيره، و

صياغة الحياة وفق مقتضاها، وفي الوقت نفسه لا تنفي واستشرافه ل

هذه الثقافة شوائب أخرى مثل: سيادة فكرة الصراع، والنسبية 

الخلقية، والمكيافيلية والمعايير المزدوجة للقيم، والإخفاق في ضبط 

الميول الغريزية الحيوانية، ولكن ربما كان أهم عامل في ما يحدث 

 رعاية القيم الإنسانية بما فيها قيمة من إخفاق للثقافة الغربية في

التسامح ومقاومة النزعة العدوانية أن تسليم المثقفين الغربيين بالقيم 
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الإنسانية ليس في كل الأحوال تسليم الإيمان القلبي بل هو في أحيان 

  كثيرة تسليم المنطق النفعي.

 
 
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 خاتمة
 

ول مدى المساحة التي أتاحتها نصوص القرآن أوضح الفصل الأ (4

الكريم، والسنة المطهرة، وكتابات علماء المسلمين لمعاني الرحمة 

والعفو والصبر، وأن هذه المعاني هي جذور التسامح وفي الوقت 

 نفسه هي مظاهره وثمراته.

وأوضح الفصل الثاني منزلة حسن الخلق في الإسلام ومدى   

 ية عليه، وليس التسامح إلا صورة من صوره.عناية الإسلام بالترب

وأوضح الفصل الثالث أن تصور المسلم للكون والحياة المؤسس   

هذا الحاكم،على فكرة الانسجام والتكامل ووحدة القانون 

من طبيعة الإسلام ومن  اًالتصور يجعل التسامح بالضرورة جزء

 مكونات جوهره.

وسطية والاعتدال وأوضح الفصل الرابع أن سيادة طابع ال  

والتوازن ورفض التطرف من شأنه ــ بحكم ما تقتضيه طبائع الأمور 

 ــ أن يضيق المجال أمام العدوانية وعدم التسامح.

وأوضح الفصلان الخامس والسادس أن آثار ارتباط التسامح   

بالإسلام ظهرت في إلغاء التمييز العنصري وفي قبول التعددية 

ة ندر وجود مشابه لها في تاريخ الحضارات والتعايش مع الآخر بصور

 المختلفة.

وأوضح الفصل السابع أن التسامح لم يكن ليغيب في ثقافة   

 الإسلام حتى في ظروف تناقض مصالح الدول أو قيام الحرب بينها.
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وبغرض تمام الإيضاح بالمقارنة جاء الفصل الثامن يبين منزلة   

في الثقافة الغربية ممثلة في  ملياًالتسامح قيمةً إنسانيةً، وتطبيقاته ع

 نموذج الثقافة الأمريكية.

والتكافل  الانسجامإن التسامح فكرة وتطبيقا يخضع لفكرة  (2

 والتوازن التي تحكم تعاليم الإسلام ومبادئه وأحكامه، فهو لا

يعني التفريط في أن تكون لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا يعني 

ظلومين، ولا يعني عدم التمييز بين الحق الخضوع للظلم أو خذلان الم

والباطل، ولا يعني الإخفاق في تحقيق الولاء والبراء في صورته 

 الصحيحة المنسجمة مع روح الإسلام وتعاليمه.

حفل تاريخ المسلمين كما حفل تاريخ غيرهم بصور من العدوانية  (3

والتعصب وعدم التسامح ولكن الضمير الخلقي الجمعي للأمة 

 مية ظل واعيا بمناقضة تلك الصور لروح الإسلام ومبادئه.الإسلا

بسبب التأثير الطاغي للثقافة  ىوفي العصر الحاضر يخش  

الغربية الذي يسنده الانبهار بالتقدم المادي والتكنولوجي والمعرفي 

الإعلام المسيطر أن يصاب الضمير الخلفي الجمعي  سلطانللغرب و

ن تسرب بعض اتجاهات الثقافة إسلامية، وإ غيرللأمة بتشوهات 

الغربية إلى مجتمعات المسلمين مثل النسبية الأخلاقية والميكيافيلية 

والأنانية والتسليم بفكرة الصراع والمغالبة حتى في أوساط بعض 

 العاملين للإسلام، يدعو إلى تلك الخشية.

 
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لة عن التربية في وبأن يلفت نظر الجهات المسؤ يكل ما سبق حر

بالتصور الإسلامي عن  النشءتمعات الإسلامية إلى ضرورة توعية المج

التسامح باعتباره قيمة أساسية في حياة المسلم، وتحصينه من أي 

 تشويه 

 يمكن أن تتعرض له هذه القيمة الإنسانية من قيم الإسلام.

 

 وبالله التوفيق،،،

 
 
 

 
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 ملحق
 

دث الإجرامــي فــلا بــالرغم مــن مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات علــى الحــا 

 يزال يلفه الغموض:

قبل شـهر مـن الحـدث كـان قـد صـدر في الولايـات المتحـدة كتـاب:           . أ

James Bamford   المعنـونBody of Secret     وقـد تحـدث فيـه

، وكـان  Northwoodsبناء على وثائق تحت يد المؤلف عن عمليـة  

الجيش الأمريكي بعد فشل عملية خليج الخنازير لديه رغبة عارمـة  

وم على كوبا، وكـان في حاجـة لمـبرر كـاف لكسـر معارضـة       للهج

ــدولي   ــي وال ــرأي المحل ــا، تضــمنت الوثيقــة:     ال أن »للحــرب ضــد كوب

بتطــوير  إيجابيــاً الــرأي العــام العــالمي والأمــم المتحــدة ينبغــي أن يتــأثراً

ــعر     ــورة ولا تشـ ــفها متهـ ــة بوصـ ــة الكوبيـ ــة للحكومـ ــورة الدوليـ الصـ

لا يمكن التنبـؤ بـه علـى السـلام في     و خايفاً بالمسؤولية وتمثل خطراً

وشملــت خطــط الجــيش لهــذا الغــرض عــدة    «. نصــف الكــرة الغربــي 

بدائل، منها: قصف سفينة حربية في جوانتنـامو، ونسـبة هـذا العمـل     

لكوبــا، كمــا تضــمنت خدعــة معقــدة بــأن تطلــى طــائرة في قاعــدة    

Elgin   ًلــرقم طـــائرة مدنيــة مســـجلة    مطابقـــاً الجويــة وتعطـــى رقمــا

أمريكيــة، وتحــل الطــائرة المطابقــة الأصــل محــل الطــائرة     لمؤسســة 

منـتقين يصـعدون إلى الطـائرة     الأصلية في وقت محدد وتحمل ركاباً

بأسماء مسـتعارة أعـدت بعنايـة وتحـول الطـائرة المسـجلة الأصـلية إلى        

ــة يســيطر عليهــا عــن بعــد ويحــدد مواعيــد إقــلاع        طــائرة غــير مأهول

صلية بحيث تلتقيان جنوب فلوريـدا  الطائرة غير المأهولة والطائرة الأ

ــاع        ــاء تهــبط الطــائرة الــتي تحمــل الركــاب إلى ارتف ومــن نقطــة اللق
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حيـث   Elginالحد الأدنى وتتجه مباشرة إلي مطار ثانوي في قاعـدة  

تكون أعدت ترتيبات لإخـلاء الركـاب وإعـادة الطـائرة إلى وضـعها      

 تحليـق وفقـاً  الأصلي وفي الوقت نفسه تواصل الطائرة غير المأهولـة ال 

ــير      ــائرة غـ ــل الطـ ــا ترسـ ــوق كوبـ ــبح فـ ــدما تصـ ــيران وعنـ ــة الطـ لخطـ

المأهولة، إشارة استغاثة لاسلكية دولية تـذكر أن الطـائرة تتعـرض    

ــا     ــائرة بتفجيرهـ ــال بتـــدمير الطـ ــع الإرسـ ــيج ويقطـ ــائرات مـ ــوم طـ لهجـ

بإشـــارة لاســـلكية، ويمكـــن هـــذا محطـــات اللاســـلكي لمنظمـــة       

الكـرة الغربـي مـن إبـلاغ الولايـات      الطيران المدني الدولية في نصـف  

المتحدة بما حدث للطائرة بدلا من محاولـة الولايـات المتحـدة ]نفسـها[     

تسويق الحادث، على أن أخطـر البـدائل كـان تفجـير مركبـة غلـين       

فـــإذا »أول رائـــد أمريكـــي يطلـــق إلى مـــدار حـــول الكـــرة الأرضـــية  

حض انفجر الصـاروخ وقتـل غلـين يكـون الهـدف تزويـد برهـان لا يـد        

وأن هــذا يمكــن أن ينجــز » «بــأن المســؤولين هــم الشــيوعيون وكوبــا

ــدخل مــن جانــب الكــوبيين      ــة خاتلفــة تثبــت الت ــاختلاق أدل انظــر «. ب

ـ   37، ص «هيئـة الأسـرار  »الترجمة العربية لكتاب بـامفورد بعنـوان:   

 David Ruppe, U.S. Military Drafted Plan. وانظر: 77

to Terrorize U.S Cities to Profoke War with Cuba, 

Abc News Com, Nov          . 

ــادث    . ب ــوع حــ ــاعات الأولى لوقــ ــذ الســ ــلام   44منــ ــغل الإعــ ــبتمبر شــ ســ

الأمريكـــي بخاصـــة في تهيئـــة البيئـــة الذهنيـــة لقبـــول فكـــرة نســـبة  

الحادث لإرهابيين إسلاميين وذلك بإجراء اللقـاءات وإذاعـة تعليقـات    

بالحــادث أكــد لــه نائبــه    المحلــيين والخــبراء، وعنــدما أبلــغ الــرئيس  

والأجهــزة المختصــة بأنــه توجــد أدلــة يعتمــد عليهــا تثبــت أنــه وطائرتــه  

لـــرئيس بــأن يلجــأ لأقـــرب   امســتهدفان مــن قبـــل الإرهــابيين ونصــح     
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في  قاعـــدة عســـكرية ثـــم إلى أقـــوى القواعـــد العســـكرية تحصـــيناً 

الولايـات المتحــدة وتســببت هــذه الإجــراءات الجديــة في تــأخير وصــول  

إلى واشنطن، وبعد ذلك لم ينشغل أحد بالسؤال عـن طبيعـة   الرئيس 

أنهـا أدلـة لا   تـبين فيمـا بعـد    هـل  الأدلة التي اقتضت تلك الإجـراءات،  

جرت محـاولات لاحتـواء المعلومـات الـتي تسـربت بهـذه       يعتمد عليها ؟ 

ــواء       ــة احت ــام الأولى محاول المناســبة في أوقــات خاتلفــة فجــرت في الأي

أن الإرهابيين اخترقـوا سـرية المعلومـات وعرفـوا     المعلومة التي مفادها 

شفرة طائرة الرئيس، أمـا المعلومـة الـتي كانـت تقـول بـأن المحـررين        

لتحديــد  علــى طــائرة الــرئيس أمــروا بغلــق هــواتفهم المحمولــة تفاديــاً    

الإرهـــابيين موقـــع الطـــائرة في الجـــو فقـــد احتـــاج الأمـــر عـــدة أشـــهر  

علـى  من المختصـين  بار التعليق لتجرى محاولة احتوائها. وتناقلت الأخ

ــة الــتي تمــت بهــا منــاورات الطــائرات المخطوفــة      المهــارة المهنيــة المذهل

ــى البنتــاجون        ــتي صــدمت مبن ــد أهــدافها ولاســيما الطــائرة ال لتحدي

ــا يشــغل بالمكاتــب،         ــاح الــذي لم يكــن وقته ــار الجن وتعمــدت اختي

هل " ، ولم تختر الهدف الأسوإنما كان تجرى عليه عمليات الصيانة

الجناح المشغول بمكاتب القادة العسـكريين" بـل تمكنـت الطـائرة     

بقـــدرة ميتافيزيكيـــة أن تحـــدد دفاعـــات البيـــت الأبـــيض ودفاعـــات  

لقـد كـان الاسـتنتاج مـن القـدرة الفنيـة للطيـارين، أنهـم          البنتاجون،

ــدريب والخــبرة، ولم يهــتم أحــد بعــد ذلــك        ــة مــن الت علــى درجــة عالي

  الانتحاريين يتوفر له مثل هذا التأهيل.بالسؤال مَنْ من الخاطفين

لم تكــد تمضــي ثلاثــون ســاعة علــى  الحــادث حتــى كانــت الصــور    . ت

الكاملــــة للأخــــوين بخــــاري الطيــــارين الســــعوديين تمــــلأ شاشــــات 

التلفزيـــون الأمريكـــي ثـــم العـــالمي، وعـــرف العـــالم كلـــه وقتهـــا أن  

رة تم التعــرف علــى هويتهمــا مــن قبــل الإدا يالطيــارين الأخــوين بخــار
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الأمريكيــــة، وعــــرف أنهمــــا قامــــا بقيــــادة اثنــــتين مــــن الطــــائرات   

 الانتحارية.

 ولكــن بعــد أن انكشــف فيمــا بعــد أن أحــد هــذين الطيــارين لا   

وأن الآخـر كـان قـد مـات قبـل سـنة مـن وقـوع الحـادث لم           يزال حياً

عـرف العـالم عـن    ثـم  يعرف هذه الوقائع المـثيرة إلا قلـة مـن النـاس، و    

كيــــــة إلى اكتشــــــاف هويــــــات المخــــــتطفين توصــــــل الإدارة الأمري

الانتحاريين البالغ عـددهم تسـعة عشـر، ونشـرت في وسـائل الإعـلام       

صورهم الفوتوغرافية وأسماؤهم كما وضـعت علـى حـوائط المبـاني     

العامة وحوائط المطارات العالمية، بقصد طلب معلومـات عـنهم ممـن    

 سبق له معرفة أي منهم.

كـن التعـرف علـى هـويتهم     لاء أحـد عشـر أم  ؤمن بـين ه ـ  إنوقيل 

بـــأنهم مواطنـــون ســـعوديون، ولكـــن بعـــد نشـــر هـــذه الصـــور ظلـــت  

الصحف السعودية توالي نشر إعلان عدد منهم بأنهم أحياء يرزقـون  

ة أيام حتى كان وزير الداخلية السعودية يصرح بـأن  بضعولم تمض 

الــذين ظهــرت صــورهم وأسمــاؤهم ضــمن المــتهمين  ســبعة مــن هــؤلاء 

أحياء، وبعد صدور هذا التصريح بيـوم أعلـن   زالون التسعة عشر لا ي

شخص ثامن في إحدى الصـحف السـعودية بأنـه حـي، أمـا الشـخص       

ــة،      ــوزة الإدارة الأمريكيـ ــفره في حـ ــواز سـ ــبين أن جـ ــد تـ ــع فقـ التاسـ

ولكــــن لا يــــزال الأمــــر غامضًــــا في كيفيــــة وصــــول جــــواز ســــفر    

 الإدارة. الانتحاري المتهم إلى

ير الـذي قدمتـه الإدارة الأمريكيـة    بعد أن سخر الناس من التفس

أن جواز سفر الانتحاري نجا من الحريق في الوقت الذي لم تنجُ منـه  
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لم يعرف إلا قليل من الناس عـن هـذه الوقـائع    الطائرة ولا حمولتها، 

بل لم ير أحد أن هذه الوقائع الغريبة والمثيرة تسـتحق الاهتمـام بهـا،    

ــل  ــد انكشــاف أن الانتحــاريين    إب ــى بع ــه حت ــت صــورهم   ن ــاء ظل  أحي

 وأسماؤهم مدة طويلة تزين حوائط المباني العامة والمطارات العالمية.

كلمـة اعتـذار لأي مـن هـؤلاء المطلـوبين       ةلم تقدم ـ فيما يعلم ـ أي  

ليس فقط بسبب هـوانهم علـى النـاس    ، الذين شوهت سمعتهم عالمياً

ة عـن  علـى حجـب المعلوم ـ   بل ربما لأن الاعتذار لهـم سـوف يـؤثر سـلباً    

 أن يطلع عليها الناس داخل الولايات المتحدة وخارجها.

مـــن المســـلمين بتنفيـــذ العمـــل  كـــان اتهـــام تســـعة عشـــر شخصـــاً

علــى افــتراض أنــه لا يحتمــل أن يقــدم علــى    الإجرامــي الفظيــع مبنيــاً

مثـل هــذا العمــل إلا إرهــابيون مســلمون وأن هــؤلاء التســعة عشــر هــم  

، يحملـون أسمـاء إسـلامية    مـن من بين ركاب الطائرات المخطوفـة،  

 عاديـاً  اًلاء الركـاب راكب ـ ؤمـن ه ـ  واستبعد احتمال أن يكون أحـدٌ 

 .قدّر الله له أن يكون في المكان غير المناسب

وكانت الأخبار نشرت عـن رجـل أفغـاني كـان مـن المفـروض أن       

نجـا  إذ خدمه مرتين  حظه الحسنيكون من بين الركاب، ولكن 

 ن.وأنه الإرهابي العشرمن الموت، ونجا من أن يتهم ب

وتبخـروا بفعـل    اكل الركـاب بمـا فـيهم الخـاطفون ذابـو      إنقيل 

الحــرارة العاليــة، فأصــبح مــن المســتحيل التعــرف علــى شخصــياتهم    

فضلا عن معرفة دورهم في الحادث الإجرامي؛ لذلك كانت الإدارة 

الأمريكيــــة عنــــد الحــــديث عــــنهم تــــتحفظ في وصــــفهم فتصــــفهم 
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ــالمتهمين، أمــا الإع ــ  الــتحفظ  لام العربــي فلــم يكــن في حاجــة إلى   ب

 فيصفهم بالفاعلين.

ــة     . ث ــن مــدير المباحــث الفيدرالي المتحــدة أن في الولايــات بعــد أشــهر أعل

الخاطفين لم يتركوا أي أثر يـدل علـى صـلتهم بغيرهـم، وذكـر أنـه       

لم يوجــد في أمريكــا ولا في أفغانســتان بعــد اســتيلاء قــوى التحــالف 

 رق تدل على صلتهم بغيرهم.لي عليها أي قصاصة ووالد

ــاً  ــان مفهومـ ــد كـ ــن     لقـ ــة عـ ــة الأمريكيـ ــزة الذكيـ ــز الأجهـ عجـ

اكتشاف المؤامرة الإرهابية التي كانت وراء الحادث قبل وقوعه إذ 

كان يمكـن نسـبة ذلـك إلى عامـل المفاجـأة أو عـدم توقـع مثـل هـذا          

الحادث، أما عجز الأجهـزة الذكيـة بقواهـا المذهلـة عـن اكتشـاف       

ادث بعــد وقوعــه فــذلك يــدل ـ بعــد التســليم بــه ـ أن            ملابســات الحــ

المخططين الإرهابيين كانوا يتمتعون بقدرات خارقة، لإماتـة أسـرار   

 الحادث الفظيع.

صدرت عدة كتب لمؤلفين أمريكيين وغير أمـريكيين يتمتعـون   

بـــالاحترام والســــمعة الجيــــدة مـــن النــــاحيتين الحرفيــــة والأخلاقيــــة   

الترقيع في التفسـير الـذي بيـع علـى     تكشف عن خروقات تتعذر على 

ه نتـائج بالغـة   ي ـسبتمبر ذلك التفسير الذي بنيـت عل  44لحدث   العالم

" New Pearl Harbor : كتـاب "  الخطـورة. ومـن هـذه الكتـب    

ــاب "   Erich Erich Hafchmedلمؤلفــه "   Painful " وكت

Questions  لمؤلفـه " "  " Jim Marrs  " وكتـابInside Job  "

ــه " ــة   "  David Griffen لمؤلفــ ــوذ محليــ ــوة نفــ ــتهم قــ ــها تــ وكلــ

 بالتخطيط للحدث الإجرامي أو المساعدة على وقوعه.



 التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب  
 

167 

سـبتمبر كانـت    44مـن وقـوع الحـدث الإجرامـي في      بعد شهر تقريبـاً  . ج

رســائل توجــه لأعضــاء في الكــونجرس أو لصــحفيين كبــار تحتــوي   

المـــوت »علـــى مســـحوق بكتيريـــا الجمـــرة الخبيثـــة وتحمـــل عبـــارات: 

. وقامــت الــدنيا ولم تقعــد  «ريكــا، المــوت لإســرائيل، الله أكــبر لأم

ــى      ــة علــ ــب والنقمــ ــدة بالرعــــب والغضــ ــات المتحــ ــو الولايــ ــبع جــ وتشــ

قــد الإرهــابيين الإســلاميين الــذين يحــوزون الآن الســلاح البيولــوجي و

شــرعوا فعــلا في اســتخدامه بإرســال الرســائل المشــار إليهــا، لاســيما   

 .بالوفاة حياناًأبعد وقوع إصابات فعلية انتهت 

ولكــن بعــد مــا أكتشــف أن مســحوق البكتريــا المســتخدم في       

الرسائل يبلغ درجة من النقاء )ترليـون جرثومـة في الجـرام الواحـد(،     

وأن المســـحوق بمثـــل هـــذه الدرجـــة مـــن النقـــاء لا ينـــتج إلا في معامـــل  

بعــد أن ، الجــيش الإســرائيلي في معامــل الجــيش الأمريكــي وربمــا   

ــدت    ــك قعـ ــف ذلـ ــاب    أكتشـ ــية الإرهـ ــت قضـ ــم، وماتـ ــدنيا ولم تقـ الـ

ــه إلى       البيولــوجي، وإن ظــل الشــعب الأمريكــي بــين وقــت وآخــر ينب

 خطر حصول الإرهاب الإسلامي على مثل هذا السلاح واستخدامه.

منــذ عهــد مكيــافيلي والحكومــات ولاســيما في العصــور الحديثــة        . ح

ولكنهــا تتخــذ كــل الاحتياطــات « الحــرب القــذرة»تســتخدم أســلوب 

ان عــدم انكشــاف الفضــيحة الأخلاقيــة الناشــئة عــن اســتخدام  لضــم

 44ولأول مـرة في التـاريخ يصـرح علنـا رئـيس دولـة بعـد         هذا الأسلوب.

أن حكومتـه سـوف تسـتخدم أسـلوب الحـرب القـذرة        م2994سبتمبر 

 في حربها القادمة.


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 تعريف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة 

المنورة: هو مؤسسة دعوية تهتم بالدعوة إلى الله وتوعية الجاليات في 

 المدينة المنورة، تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف

هـ بموجب التصريح الصادر 4129الإرشاد تم إنشاؤه في عام والدعوة و

/  49لدعوة والإرشاد رقم ) من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وا

394 ). 

برئاسة فضيلة الشيخ ويشرف على أعمال المكتب مجلس إداري 

القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي بن محمد د. عبدالمحسن 

أنشطته من خلال  تدارمن أهل العلم والفضل و يضم عدداًو ،الشريف

 .أقسام متخصصة ضمن جهاز إداري متكامل

 

 أقسام المكتب الدعوية

ويهتم بإقامة البرامج الدعوية للمجتمع والقرى  :قسم التوعية العامة

لعلم، المجاورة ويعمل على تأهيل الدعاة وإقامة البرامج العلمية لطلبة ا

، ، الدورات العلمية، الدروس العلميةوذلك من خلال: المحاضرات

 .، المعارض الدعوية وغيرهايةالكلمات الوعظ

توعية الشباب في حلقات  تحفيظ القرآن بويهتم  :قسم  توعية الشباب

وسائل متعددة، وذلك من ومراحل التعليم وفي أماكن تجمعاتهم عبر 

، جوال : بناء الأجيال، أحببناك فأهديناكخلال برامج متعدد مثل

 .السعادة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويعمل على دعوة غير المسلمين ورعاية المسلم  :قسم توعية الجاليات

، سلمة في الشركات والسجون وغيرهاالجديد وتوعية الجاليات الم

البرامج التوعوية والتعليمة والملتقيات الدعوية والترجمة  وذلك من خلال:

  .والجولات الدعوية وتوزيع المطبوعات

من  رسول الله ويقوم على توعية زوار مسجد  ر:قسم توعية الزوا

، كما يقوم بتسيير رحلات مجانية ن بلغات خاتلفةالحجاج والمعتمري

لهم لأبرز معالم المدينة المنورة الشرعية وبيان أحداث السيرة المرتبطة 

  .بها، كما يقوم بإكرام الوجهاء والأعيان من الزوار 

لمعتمرين بمناسك الحج ويهدف القسم إلى تبصير الحجاج وا

والعمرة وتعميق صلتهم بالله، كما يهدف إلى إجلال العلماء والدعاة 

وإكرام الوجهاء أثناء تأديتهم لمناسك الحج والعمرة والعناية بهم 

 وتوطيد العلاقة معهم وتحفيزهم على الدعوة إلى الإسلام في بلدانهم. 

ة، وفي لتعليم العامهتم بتوعية الفتيات في مراحل اوي: القسم النسوي

، كما يقوم بإقامة الملتقيات النسائية، النوادي والمشاغل وغيرها

وإعداد الداعيات، ويقدم عدداً من البرامج من أبرزها: رحلة النور )لغير 

معرض على خطاك  اسقات،المسلمات(، الداعية الصغيرة، نواعم ب

 حتى نلقاك.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


